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العسدد .74-الحمقةه ك” 190 السنة امخلى 


5 لمث 0 ان ان 0 5 ١‏ 1 وت 1 


المحرر 


ف 57 كانون الاول شنت طائرات العدو عدوانا على القطر 
السوري عشية تاليف اللوزارة المجديدة برئاسة الايوبي © متذرعة 
بعمليات وتواجد المقاومة في الاراضي السورية . 

في .؟ كانون الاول ردت المدفعية السورية بضربة واسعة شملت 
مرافق المعدو في جبل الشيخ والجولان واستعملت فيها صواريخ ارض 
ارض ٠‏ 

في ذات الميوم فتح العدو نيران مدفعيته وتم تبادل اطلاق المنار 
بشكل كثيف استمرت فيه المدفعية والصواريخ السورية بضرب اهدافها 
'واسكات نيران المعدو . وقد تبع ذلك في ليلة .51/8 اشتباكات ليلية 
عنيفة بين طائرات العدو وطائرات الجيش المسوري .. وفي ؟ كانون 
الثاني حدث اشتباك جوي بين طائرات المدو وطائرات الجيش 
السوري » ايضا . 

ان هذه السخونة التي رأتها المجبهة المسورية نقلت الاحداث 
المهادئة والنوايا المسهلة بحل قضية المشرق الاوسط بالاستسلام الى 
مصاف اخر جسدت على الاقل امام المجماهير » والقواعد المناضلة » 
اهمية الاستمرار في اللمرد بالمثل وضمانة استمرار العنف في حل 
ما لا يمكن حله بالسكوت على الاعتداءات وتركيع المجماهير » مثلما 
جسدت مدى ايفال معظم الانظية في مخطط الصمت والمسكوت 
والاستمرار في المخطط الاستسلامي . 

من جهة اخرى فان ايام المرد المسوري عكست مجمل حقائق 
تعتبر مهمة في هذا المظرف » اضافة المى اهميته على المدى المبعيد 
في المفاء حقائق تذرعت بها العديد من الانظمة في خنوعها , 

١‏ لقد تصدت الطائرات السورية للسلاح جو العدو في معركة 
لبلية استطاعت خلالها أن تثبت جدارتها في المقتال اللدلي » الذي 
لجا المبه المعدو » ومع ان هذه المعارك تتطلب خبرة تقنية وممارسة 
جيدة وجهادية في التصدي فان سلاح الجو السوري تمكن أن ينجز 
مهمته في رد العدو . 

؟ ‏ في ؟ كانون الثاني دخلت طائرات العدو من نوع فانتوم 
المحملة بالمصواريخ لتقصف اهدافا معينة . الا ان سلاح الجو السوري 
تمكن ان دحبط المحاولة » وفعلا شوهدت حمولات الفانتوم تفرع 
بعشوائية لدى تصدي المطائرات السورية لها » بفية تخفيف حمولتها 
استعدادا للقتال الجوي » ومع ان طائرات الفانتوم تعتبر من اللطائرات 
الفعالة للفابة فان القدرة السورية تمكنت من جعلها ان تخفق في 
مهمتها » وتشتبك معها وتسقط واحدة منها وقد اعترف بذلك العدو » 
ولكنه لم يعلن عن حقيقة مهمة اللمطائرات اللقاصفة بل صرح بانها كانت 
استطلاعية فقط . 

ان ايام الاشتباك عكست الامكانية المعربية القادرة على خوض 
حرب طويلة » سواء بقدرة الاسلحة العربية » المتي خاضت المعارك 
المدفعية او المسلاح الجوي » في المعارك المليلية » وفي المعارك مع 
طائرات الفانتوم . 
ماذا نقول د هذا 

ان فتح المجبهات العربية وتنشيط كافة الامكانيات الردعية 
والهجومية مهمة وطنية لدحر المؤامرة » وتصعيد ارادة الجماهر 
واستعمال طاقاتها 


إعااعاتر 6 


الحتيقية © :وآلى حتى. ستصمد ؟ رض 8/4 + 


عشية انعقاد الدورة الحادية عشر للمجلس الموطني الفلسطيني 
تمت ترتيبات معينة بين اطراف حركة المقاومة التي تشكل اللجنة التنفيذية 
سميت « بالموحدة الوطنية )) . وتأتي هذه « الوحدة الوطنية » بعد مرحلة من 
تلكؤ اللوحدة المتي اقرها المجلس في دورته المعاشرة . اذن هكذا فجاة وقبل 
ايام من انعقاد الدورة الحامية نقوم الموحدة . ما هي مقومات هذه الوحدة ؟ 

واللظروف المتي رافقت تتويجها . والى متى ستصمد وما هي دوافعها 


155552595252555 


ب اعلن الملك حسين زواجه من علياء طوقان فاصبحتملكة الأردن والففة 
الملك في التباس وتداخل المديد من الموضوعات السياسية التي 
هي هموم القصر في الاردن »© المحل المسلمي » الفلسطينيون والمقاومة ومشرو 
الاتحاد ... المخ . هل ثمة علاقة بين زواج الملك من فلسطينية وبين كل « 


ويأتي زواج 


الامور ؟ وهل ثمة تداخل بين المرغبة الشخصية والافاق السياسية 


للمحافظة على المملكة » وعلى مسيرة المخطط الميميني النشط في المنطة 


ص ك/ا ٠‏ 


خلال عام تقريبا كانت الجماهير والمقواعد تقف امام تصريحات 
الموحدة الوطنية » في الاعلام » وفي المعديد من التشكيلات الاخرى . 
جاء تقرير لجنة المتابعة المتي تدلي برأيها في مسأمة الموحدة » لتقول لقد 
الموحدة » وهي غير موجودة . 

اقرأ نص التقرير اللذي حصلت عليه الى الامام في ص 1١/1٠١١/5/8‏ 


ما هي مطاليب الطلبة ؟ وما طبيعة تحركهم ؟ ص 1١/١9‏ . 


الدولية المتي تقوم بتصفية القضية ص 18/16 . 


0ن الجبهة الشعبية الثورية » تحدد موقفها من الموحدة الوطنية 


والمقضايا الراهنة في تقرير مهم » ص 15/18/19/15 0 . 


العدو » ما هي حقيقة الشبكة وردود اللفعل ؟ ص 8١ا/ةا‏ . 


لقد صعدت احداث المطلبة في مصر الى المقمة » واصبحت د 
معضلة الحكم » في الاسكندرية وفي عين سمس وفي العديد من اللجاممات 
انها حالة صحية في نظام لم ينجز اية مرحلة جدية في مواقفه ضد العدو . 


حقيقة الاونروا ومخططاتها » ودراسة في ميزانية هذه اللإسسة 


تفصيلات شاملة ومهمة عن الخلايا المتي كشفتها اجهزة مخابرات 


واشلنا 


الملكبالريْسِي ,كورني المززعة 5 كلت 

لس ل مسي | تان 1051 ق ةصيه فرك 
نشلطون عبد مادم سورك كوك إن عن د .ملم 
سن كك ا 1 القفراق ]| العقديتامعفته 
لالظ المككشيان الكوف 


1 
د تلم 520 .ه ملما 


الاشتاكاث والاعلانات' لفو يق بتشأئتهنا ممع الادارق 


2 4 اعا ان هات 3 
عسدّورو لعقرد 


ا عِلسّات - ١‏ اعابت ص صايكة 


تونس تتوسط بين أميركا وا٠٠‏ 


د رجحت الاوساط المسياسية ( تونس ) بأن تلعب 
دورا هاما على الصعيد الدبلوماسي للتقريب بين احدى 
دول المواجهة والولايات المتحدة الامركية . 

ويقال ان هذا الدور بدأت تمارسه تونس فعلا وذلك 
على اثر زيارة الهادي نويرة لعاصمة ذلك البلد المعربي 
الذي يتهيا للحرب ٠‏ 

يعلن المراقبون على خطوة تونس. هذه بانها بدات 
تحل مخل دولتين عربيتين كانتا في المسابق تقومان 
بالمهمة وهما السعودية والاردن ؟. 


اسرار 


في .دورة الانماء التي عقدت في عمان بمدينة حنسين الرياضية والتي 
كانت برئاسة الامير حسن اتستركت فيها دول اوزوبا المغربية والمولايات المتحدة 
الامركية » وضعت خلالها الخطة الانمائية المثلاثية المتي رصدت للها المدول 
المشتركة مبلغ .18 مليون جنيه استرليني . والجدير بالمذكر أن .8// من المبلغ 
المرصود للخطة الانمائية وضع لاسكان اللاجئين الفلسطينيين ! .. 


تؤكد مصادر موثوقة بان تنظيما معينا في حركة المقاومة سيطرجح 
تخليه عن المسؤولية الاساسية لقيادة منظمة التحرير وذلك في انعقاد المجلس 
الوطني الفلسطيني في دورته الحالية . 


ستتخلف الجبهة الشعبية الثورية عن حضور دورة المجلس الوطني 
الفلسطيني » وذلك كاعلان لموقف الرفض والملاجدوى من صيفة المجاللس المتي 
ليس بامكانها حل المقضايا والمهام المطروحة امام حركة المقاومة . 


ح هناك معلومات شبه .مؤكدة من الاردن تقول بأن الملك حسين سيكلف 
عامز خماش تشكيل وزارة جديدة في الاردن » ويأتي هذا التكليف اثر زواج 
الملك من « الفلسطينية ») فضلا عن رغبة الملك حسين في مد الجسور مع 
الدول العربية وتنقية الاجواء ! .. 


اهتمام 


من نوع آخر بفلسطينيي المخيمات 

عا ثلاث مجموعات من رجال المخابرات المركزية 
الاميركية يتحركون الان ضمن دول عربية معينة وهم 
مزودون ببطاقات صحفية .. مهمة هؤلاء تنحصر في 
الحصول على معلومات وارقام دقيقة حول عدد 
الفلسطينيين الساكنين في المخيمات فعلا . 

يقول المعارفون باخبارهم ان ما يهم هؤلاء فقط 
معرفة سكان المخيمات » ونسبة المشباب بينهم . اما 
غيما يتعلق بمن لا يسكن داخل المخيمات فييدو ان 
البعثة لا تعيره اهتمام » أي اهتمام .. 


8 
زيجاده الاججكور 
للك 
كك عان 
متها الفاذء 


بعد آن قرر مجلس الوزراء اعطاء زيادة 
غلاء داكعيشة ‏ للمؤظفي “بنشبة ,6 7 اننلوة 
بالزيادة الثي اعطيت سابقا للعمعال 
والمستخدمين في القطاع الخاص . انتشرت 
التعليقات بان الاسعار- سوف ترتفع' لتمتض 
هذه الزيادة في دخل الموظفين وتضعها في 
جيوب التجار . احد هذه التعليقات يتساءل 
لماذا لم تقر هذه الزيادة مع الزيادة المتي 
اعطيت للعمال في نفس الوقت ما دامت 


الزيادة في الاسعار قد رافقت الزيادة في 


دخل المعمال بنسبة 9/ز ؟ 


ست 


اتهم ناطق عسكري في تصريح وزعته 
وكالة الانباء العراقية القوات الايرانية 
بشن اعنداءات متكررة على مفارزالحدود 
العراقية خلال الايام الثلاثة الماضية 


ونسبت الوكالة الى الناطق قوله ان 
القوات المراقية ستتصدى بكل قوة لكل 
محاولة للتجاوز على اراضينا ٠‏ 
وقال الناطق المعسكري في تصريعه 
ان الاعتداءات بدات عندما فتحت 
القوات الايرانية صباح الاحد الماضي 
نيرانها على مفارز الحدود في منطقة 
مندلي مما اضطر هذه المثارز الى الرد 


على المنمان بالمثل . 
واضاف الناطق « وقد تكررت 
الاعتداءات عنديا تجاوزت 


قوة ايرانية معززة بناقلات جنود مدرعة 
منطقة الحدود العراقية واضطرت قواتنا 
للتصدي لها فاعطبت احدى الناقلات 
ولاذت. البقية بالفرار . 

واعلن الناطق المسكري أن الجانب 
الايراني كرر اعتداءاته علىقوات الحدود 
العراقية . وقال ان اثفين 
من جنودقوا تالحدودالعراقية قتلا وجرح 
اربعة اخرون ٠‏ 

ووقعت عدة حوادث على الحدود منذ 
ان قطع العراق علاقاته في تشرين 
الثاتي عام 19101 احتجاجا على احتلال 
ايران لثلاث جزر في الخليج . وقد قتل 
عدة اشخاص في هذه الحوادث . 

ووقع اول حادث حدود بمد قطع 
العلاقات في ١١‏ نيسان من العام الماضي 
واعلن العراق انذاك ان حرس الحدود 
الايرانييناطلقوا النار على شاحنة تابعة 
للبوليس العراقي فنشب قتال جرح فيه 
جندي ورجلا بوليس ٠‏ 


الى الامام - ؟ ل 


تساعلنا في مرات عديدة عما يمكن ان يطرح في المجلس 
الوطني الفك سطيني في دورته القادمة » الدورة الحادية عشر © 
وكا في تشاؤلنا' تمك امشلة] لكك :5 الت علكت) ينفيل 'الحدلة 
المتايعة المناطة بها مهمة متابعة الوحدة الوطنية الفلسطينية .. 
وكنا نقول انه اذا كان الحرص على ثشكلية الشرعية في دعوة 
اللجلمن5 لتقي النلخط سي لاذكهاة" »عار تاس أن انار مده لخر 
مخالفين بها الشرعية على أن تتقدم اللجنة التنفيذية وفصائل المقاومة 
بأي شيء ايجابي يدفع المقاومة الى الامام وبعد ذلك فلن يلوم اعضاء 
المحلدن: الواطني ١‏ الكد عل لذ اللاي صلل 201000 ركنا تنطلق في 
كل ذلك من رغبة اكيدة في اتاحة المجال امام 0 الاطراف لوصول 
الى نتيجة مرضية تقدم للمجلس او للجماهير عبر المجلس . 
في المقايل . :كنا تحرص على 1 ال 
تان لكلل لى كك [لكلا و5 للسمتديد كوأ نقاظ(الكتعنهفيها وحنب 
المقاومة من خلال ما يعرض مجددا كل نقاط الضعف هذه . 
غير أن الامور تغيرت فجأة » واذ بالدعوة توجه لعقد مجلس 
وطني او دورة جديدة للمجلس الوطني . . تؤكد ان خطورة المرحلة 
تتطلب عدم الحفرك او التأخير .. وتأكدت لدينا القناعة ان الامر 
اختلف عما كنا نطرحه من تساؤلات م وان الدعوة جاءعت الان 34 
بعد ان تمت عملية التحضير 32 
وتكشفت الصورة . . تكشفت كل ابعاد الصورة » معان 
الاصل لا.يزال كما هو 0 ككل اتشكات الاركات والتراجعات 
والانحشار والتجميد وعدم فت فتح جبهات جديدة ٠.‏ .الاصل : المقاومة 
000 #وقاء انمعت لفكي الأطرا | وفليظله 
حهة 1 دورته الجديدة . 
ولنبداً 0 . 
من المعروف ان #الجنة المتابعة للوحدة الوطنية الفلسطينية قد 
اعدت 0 0 للمجلس الوطني تذكر فيه اسباب فشلها 
وتطرح عدة امور » ان لم تستطع ان تقول عبرها صراحة من هو 
المسؤول عن 0 تحقيق الوحدةالوطنية . أفقد' حملت كل "امنظيات 
هذه المسؤولية . 
ومن روف بالمقابل ان الجماهير وكل المقاتلين قد 
أغلمو امن إخلاكاحهزة اعلا مختاية. ان الوحدة الوطنية الفلستطينية 
هي 1 الناجع لكلامراض ا الذاتية والخارجية . 
دن 2.. كيف مواجهة الجما 1 1 
الفلسطيني »© ولجنة 0 تكشف 000 “يدب الوطني 
تجد شبيئًا ...؟ 
ونشطت الاتصالات ٠.‏ وفجأة بدات الحواجز التى كانت 
تقوم في وجه اي لقاء تتحطم أمام الازمة المشتركة »© الازمة من 
كواجهة مجلدن وطني بلا احا او حدذث © أو حتى مشرو ع قرار 
التق ى ممثلو تنظيمان كبيران ‏ كبيران حيث لا يزآل 0 
50 1 يعتمدون بالتقييم على الحجوم وليس الافعال ‏ واخذ 
كن يتحرك ويميل بحو المصالح الذاتية .. وتبين لهما ان كل 
الازمات التي نشبت في داخل حركة المقاومة كان مردها عدم 
٠ 0‏ وان عدم الاتفاق بينهما في السسابق كان يفسح المجال 
مام لطن الصغيرة كي تطل برؤوسبها وتستغل الظرف وتبدا 
في تعكير جو المقاومة .. وبالمقابل »© فهذا الامر يطيل . دل 
و عسو دهة :. التتظبيات الصفيرة التي الزوتيكنيلهاءزآن 0 
الوفاق يسود علاقات التنظيمين الكبيرين ع 


5 : 


الى الامام ب ) ب 


ومن هنا » فقد اتفق الطرفان على توزيع الادوار بينهما وعلى 
التهيئة لمواجهة المجلس الوطني من خلال الاعداد للشروع 0 
على المجلس يكون بمثابة الرد العمل على تقرير الجنة المتام 
واتفق على مواصلة اللقاءات لدرس الموقف المستجد ٠‏ 

وعلى ,صعيد آخرا ٠.‏ 

التقى الى تتنظيمان #احرزان.., .احداهنا كان صاحب المبادر ا 

في اجتماع ١١‏ تنظيمين. ,الكبيرين .. ٠.‏ :واخذ النقاقن هنا معنى آخر ١.‏ 
هنا تبين للتنظيمين المجتمعين انها فقط يمثلان ارادة الشعب 
الفلسطيني » وان التنظيمات الاخرى مرتبطة بشكل او باخر بمواقف 
لسشة درشة . إوآأن هنا الارساظ تحمل كرية احركتها كلكا 
؟. اضافة الى :ان هذا الارتباط يشكل مقدلا للثورة الفلستطينية فلار 
لقن نمكةالاسكك التارالية قاو اك ل علي دك قد 
الادور على جركة ا وتعكس- التنظيمات التي لها ارتباطات 
1 اران لتك ريه 0 على حرية حركة المقاوفة ‏ الفلسطينية +[ 

ق الطرفان .. ان الامور تزداد خطورة ولا بد من مواجهة 
3 بى الوطني الفلسطين ومواجهة تقرير لجنة المتاء عة بمشروع 
آخر ا ولا بان إن صر الإدكا 2 البكلكا ما يست 09 
ل 
آخر ؛ ورابع » وخامس .. وتشكلت لجنة لبحث وضع صينة 
مشروع للوحدة الوطنية الفلسطينية .. يطرح على المجلس ويعلن 
: في الوقت نفسسه التزام المنظماك على تنفيذه © وبذلك 3 تقوم اية 
فج ةجماجزيق رمن جو 0 لتقريرها واعلان 
واجتمع اعضاء اللجنة والذين هم بالاصل مسؤولي التنظيماث 
التي جرت بينها الاتصالات .. واتفقوا على الامور النالية : 

5 اولا : ومن حيث الميدا تقوم وحدة وطنية بين التنظيمات 
الوالية للجنة التتنفيذية - لاحظ : ليس بين التنظيمات المشتركة ف] 
المجلس الوطني ‏ وتعتمد هذه الوحدة الوطنية على : جبهوية 
القيادة » وجبهوية المؤسسسات . وهذا يتجاوز المبدا 1 لذى كنانا 
مطروحا فيالدورة السابقة للمجلس الوطني والذي كان , ى. عل 
حبهوية القيادة واندماجية ستاك . 

ع اثانيا : الامور العسكرية : تشكل قيادة عسكرية عليا تمثل 
فيها كام المنظمات الموالية للجنة التنفيذية » وهذا ايضا يتجاوز 
الاتفاق السسايق بان :تكون القيادة الكو تعتقد:. على الكفاءة 
ولسنر عل 0 التمثيل : التنظيمئ:) هذا ..ايضيا ا وجود 
0 الاخرى,في,المجلس :الوطني والتى لا 0 في اللجنة 
التنفيذية . أما بالنسسبة للقيادات .العسكرية فى الاقطا ر فتفكلا 
من ممثلي المنظمات الخ ليا : تواجد عسكري في هذا 1 

من المنظمات التي لهنا قوات متواجدةفي القطر ويتبع لقيادة القطر 
له ة. كل القوات 'الفدائية التني تشبكل على انامس سرايا 
تحتفظ باسسمها و سكم 6 احد الشهداء وتوحد الحظة" العامة 
والملاسن وكذلك يوحد التموين 

اانا ار تبقي الصحف والمجلات الاخرى 
التي تنطلق باسم تنظيمات معينة على ان" كترم بالبرتايج السياطة 
ا الور لوو الككريه .٠‏ وتشكل مجلدل 
علام . ايضا على ,الاسباسن. الجبهوي .». الذي .يضم «ممثلين عن كل 
النليات ‏ إإزلية لله ١‏ البينيدية :اهلق 0 ن الصندوق 


القومي الفلسطيني . 
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سخ اج 


ماهر ييه الوحدة الوط نك شين ]جل تس هر اران 


.. “وتقابعت الاختمناعات" الثنائية مع تنظيما 


شعو 2 


هج رابعا : الامور السياسية : تشكل لجنة سياسية من 
متدوبي المنظيات على اناس لخورى يسفقة المسليات بلكل لا 
ع في اللجنة التنفيذية وتتولى هذه اللجنة رسم خطوط التحرك 
السياسي من خلال البرنامج السيابي . 

ج خامسا : الامور التنظيمية : من خلال مبدا جبهوية القيادة » 
يو المؤسسات . تحل هذه الناحية من خلال تعميق التجربة . 
م سادسا : يقترح تشكيل « لجنة مركزية » تنبئق عن المجلس 
وى العلل 111 1 1 11 محاسية اومازحقة و اللجنة 
التننيذية في وضع هذا الشروع في حدر |التنفيذ . 

ج سابعا : تستمر التجربة لمدة عام واحد ام الحم 
النتاكي” التي اسفرت عنها التجربة . 

ج ثامنا : وزعت كوتات اللجنة التنفيذية بحيث اتتصرت 
ايضا 0 التنظيمات نفسها التي تشكلها الآن مع بعض ارضاءات 
عضن 90 

واخيرا تم الاتفاق غلى مواصلة الاجتماعات الثنائية .او 
الجماعية لمواجهة اي امر طارىء .. وبالنهاية قرر.دعوة المجلسسن 
الوطني الفلسطيني لعقد دورته العادية الحادية عشر وليجد 
الاعضاء صيغة جاهزة تجنيهم المفاجأة من فشل لجنة المتابعة ©» 

وتجعلهم يعتبيرون ان الوحدة الوطنية اخذت طريقها نحو التنفيذ . 

والساؤال ان 27 58 0105 ]اك اليس اكه ا 
الجميع الى وحدة وطنية ؟ .. 

والحواب 3 نعم » ولا ٠٠‏ 

نعم » ان المهم ان يتوصل « ل » الى وحدة وطنية . 
لكن فى هذه الصيغة اين « الحم مرة اخرى تبرز الكوتاته 
5ن "أمكلقة 'ازاعناءانك" الاتحاةلر2 5 0125ل التحاورة عقن المهة 
الاسانسية لكل فصيل فدائي © وهي 0 العمل. العسكري .. 
وتظارق وامحف “ضايف الؤحوة السكاد و كفل ١‏ الو درا التمكرى ا ) 
وتظهر واكك سح اللماف اك تا ل الساحة 
المامعمليكية قبل الك الك "ما السايكات التي يكيان الطيفة 
الحدل عكر 13و ا اليم 
يقوذ ان شل ن المواقف « المتطرفة » في ظل التجميد 
بارفؤهلة ذلك نهنا ا من يمثل هذه 0 

ول" لان العدركة الماضية. اثنتت غ التي اعدت في 
مل هذه الطكواق! اجوص تي «الفاراوكة مقفها 0 اوقد ل قسني 
ان عملية تجاوز المجالس الوطنية تجعل هذه المجالس غير مسؤولة 
عن" المكائكة »و تحقل الصيع والعمل نفسه بعيدا عمن يراقب 
أو يحاسيت © "او حتى تنتقة-.0 

وقبل نعم ولا .. فمجرد تدخل المصلحة ١‏ لعصبوية الذاتية 
لكل 'تنظيم) “وعغليب ذلاع' على #الفتلكة “العامة انسيزة الثورة» 
وككاولة الكتوعة امو املقاه كفتك ذو 3 تحفرق رخدي ,لالت 
الجماهير » يضع الضيغة الجديدة في موقع التجارب الماضية التي 
ازادت ان تمتض حماس الجماهير ورغبتها » وفشلت قبل ان تحقق 
حتى هدفها الك 0 

لقد خيل للذين سماعدوا كه اذه الصيغة - صيغة 
ل ا 0 الخمقاهي وكذلك - عِناصر] المتظماكت 
تريد الوحدة الوتظطفلة مهما كانت صيغة هذه الوحدة الوطنية حت 
لو لم تقم هذه الوحدة ل انتتاسن احترام المجلسر الوطني او لم 
تأت من خلاله 5 زدذلات عاك" اللطدفة مشت كلها المتدى عليه (كتية 


4 غم / 
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يكحكهه :امنا ومنسة و رمن ع طلطنانت الاعقضتداء 


الترحيب من الجماهير » وبمزيد من التركيز والتهليل الاعلامي ستجد 
الصيغة سبيلا لها لتصل الى الجماهير وكانها نهاية المطاف © اضافة 
لكأن :لاضيغة تعسنها. إن ف إلى و اليا لكل 211 
حيث #6 الوحدة الوطنية اصبحت لدى البعض هوى وعاطفة 
وليسس اسساسنا ومقومات .وملكن. ذلك لن تحمل هذه الصيغة يمنأى 
كالإوراحه ربفلاتها عن اليجافة د افيه 0 الإنيا ال ن#اتصيد امام 
يدن المصالح الذاتية التي تعتمل داخل التنظيمات التي اشتركت 
فى لقرار عادمه ذلك ان اللضوره إلى صر حك الها ون كول حلت 
د التئا حريت على بيك ارول ل لد كل وتظية ركرك 
نماهه على مكتسبات طن سود دو عد ا م بالطرح المغاير 
الي ارد علق تنظيم ا ار كر يا دي 
مكتسسبات عديدة ستنتظره . . وليتبين الجميع بعد ذلك ان الصيغة 
مررت” © فقط 'لتمرر علق المجليسن الوطني الفلسطيني خاصة وان 
تساؤلات الناس قد كثرت وان المواجهة قد تكون ششديدة وعنيفة 
سكل الكل الذى واحة كل لحنة اقطكت بيككا انار كه 
لكان لالوطية - 

الاستلمة الذاضة نهار الت حملت لق عت كل لكارلة 
لقا لود عرو ةا اع ات التي ين ال ل كا 
حديد حتاف الى الاستماء السبايتة: للتى , طرجت على [بساس ديلا 
تشكل مَوَمقا يا عليل 0 الوحدة الوطنية الفلسطينية .. 
دن الطرح الذي حل ا تجتمع كان يدغدغ هذه المصالح 
الات تور وو الامو 1 السرط حكني رت ات تي لكل 
الاق لحيس كان ميدي كديا ايلم ص معدم الا 
. مصالحهم الذاتية مهددة وبالتالي لا يمكن له 
ن الاعذار والمبررات لفسخ عقد أى وحدة .. 
وستعود ادكه من جديد تتجاذبها العوامل الذاتية التى اطاحت. 
اموجه سلدم كك اليه جود كر سد 

ى نقنطة اخيرة . 

0 تريد |الوحدة الوطنية باعتبارهاء تقوي .الواحية 
للك د 752277 عضده 
الم اه ل را ا 0 
حركة المقاومة في كل المجالات »© والجماهير تريد الوحدة الوطنية 
ا لب ل د اردع اوسن 
حل متا ا سات ل راي لالط لكر 
تريد الوحدة الؤمائية باعتبارها تريد العودة بالثورة الى تلك 0 
التي كان يحسب للثورة حساب وكان للثورة فعل 0 
تريد الجماهير الوحدة الوطنية .. ولا تريد ولا تقيل 0 ا 
ون 00 دن لاو طنية اك للك سد رن 5881و ردن 
اللي ]ل 02 للك وله ع ص شين كش اند 
الساحة 1 رسسميا,» أو المزيد..من مراعاة,الظروف الذاتية 
لهذا النظام وق بذاك 1. 

وميا طرحت من صيغ جديدة تحت لافتة الوحدة الوطنية 
الفاسطينية فان الجماهير بحسها الثوري وتحربتها السابقة 
ومراراتها من فشل التجارب اللسابقة » تستطيع أن تحكم عليها .. 


تستطيع أن تقول كلمتها صادقة عفوية 6. هذه وحدة مصالح 
ذاتية » او تقر وتعترف باأنها وحدة وطنية فلسطينية حقيقية ٠‏ 


يس حر 


الى الآمام عاهم- 
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“> الجد ليام اعيضر 


مقاطفةوصنية ااضاك 
الامبركية والا مابَة 


اتخذ المجلس المركزي للاتحاد المدولي لنقابات المعمال 
اكعرت قرارا هاما خاصا بمقاطعة وتصفية المصالح' 
الامبركية والالمانية المفربية » وذلك في الجلسة 
الختامية لاجتماعات المجلس المركزي للعمال المعرب . 
ومما جاء في المقرار أن العمال المعرب يرفضون رفضا 
قاظعا كل الممارسات المتي تقوم بها بعض الانظضسة 
الفربدة بهدف الموصول الى تسوية سلمية مع اعدائنا 
المتمثلين بالمكيان اللصهيوني والاميركي لان ذلك يسكل 
في الواقع استسلاما ورضوخا امام اعدائنا . 

واضاف البيان المذي اتخذ في الاجتماع الاخير المذي 
غقده المجلس ببغداد » انه من الواجب دعوة كافة 
الحكومات العربية المى اعلان المقاطعة المسياسية 
والاقتصادية للولايات المتحدة الاميركبة والمانيا المفربية 
وتاميم كافة مصالحها خصوصا البترولية في المنطقة 
اللعربية » وسحب كافة الودائع من مصارفها » على 
ان يتم كل ذلك خلال مدة لا تتعدى عن الاول من اذار 
1 

آما في ما يتعلق بالاتحاد فان الاتخاد الدولي 
لنقابات العمال المعرب © وكافة المنظمات النتمية اليه 
دلتزمون بادانة كل دولة عربية لا تنفذ هذه القرارات » 
ويؤكد الاتحاد انه سيتخذ الاجراءات اللازمة ازاء 
الحكومات الرجعية المتي تؤازر الاستعمار والصهيونية 
وتوجيه الضربات لكل المؤسسات والمصالح الامركية 
والالمانية الفربية على طول المساحة العربية ,. 
2 لقد اسمس الاتحاد الدولي لنقابات اللعمال المعرب 
موقفه هذا على ظاهرتين هما : 

١‏ - ان اعداء الامة من الامبرباليين والصهاينة 
تساندهم في ذلك قوى المرجعية يمارسون مختلف 
الاساليب لضرب حركة التحرر الموطني العربية » وقهر 
ارادة الصمود للدى شعبنا , وابقائه في حالة من الاحتلال 
والمتمزق » بحيث يتبح للاحتكارات العالمية استمرار 
نهبها لثروات شعبنا » في الموقت المذي تسن فيه هذه 
القوى حربا لا هوادة فيها » بهدف تحطيم قوى الثورة 
الفلسطينية وشل حركتها » وتمارس في نفس الوقت 
سياسة خادعة تجاه الانظمة المعربية مصورة لها 
امكانية الوصول الى حلول سياسية مستهدفة من 


اك الامام 1 


ذلك اطفاء جذوة الكفاح لدى شعبنا وبث روح الاستكانة 
والميآس في صفوفه .. 

؟ في المقابل يرى المعمال المعرب ان اسلوب 
المواجهة الذ ياتبع حتى آالان لصد هذ «الهجمة الشرسة 
لا يمكن ان دؤدي المى دحرها . بل على المعكس فان 
المتراجعات التي طبعت مجمل التحرك العربي الرسمي 
من قبول قرارات مجلس الامن ومشاريع التسوية 
اللكلبة والدزئية » قد شسكلت حالة من التعثر والشلل 
لقوى تسعبنا المعربي » وحالت دون طرح المعركة قفي 
اوسع مداها كمعركة ضد كل الوجود الاستعماري 
والصهيوني على ارضنا المعربية ووفرت المسبيل امام 
قوى المرجعية لتسديد ضربات قاسءة لقوى اللثورة 
اللفلسطيذية » وهيات المجال للحكومة السعودية ودول 
الخليج بالشروع في ممارسة ارتباط اقتصادي عضوي 
مع المولابات المتحدة من خلال اعادة توظيف عائدات 
المبترول في المؤسسات الاميركية . 

ولما كانت المعركة تستهدف اصلا الجماهر الكادحة 
المعربية » فقد أصبح ازاما علدها استلام قضيتها 
بنفسها . واخذ المبادرة للدفع المعركة في طريقها 
الصحيح »« هع ١‏ 


(لتحويت 
اللبسبء؟. 2 ع هدو 5 

هل شدفع المعونة الارون! 

يتجدد الحديث في الصحف وفي بعض الدوائر 
السياسية بين فترة واخرى عن قرب استئناف دفع 
المعونة الكويتية. المى الاردن » والمتوقفة منذ مجزرة 
أبلول .191 © التي دبرتها ونفذتها السلطة الحاكمة 
ضد ابناء الشعبين الفلسطيني والاردني »© والمتي ذهب 
ضحيتها الالاف من المواطنين والمثوار وأفراد الجدثن . 
وفي كل مرة دتجدد فبها هذا الحديث كانت تصاحبه 
تغطية اعلامية تحاول الايحاء بأن تبدلا طارنا قد غير 
في أسباب تجميد هذه المعونة ©» بدليل الاعلان الاردني 
« بتمسك النظام الحاكم بالقضية القومية والمقدسة 
والايمان بهما .. كذا » . 

ولا يخفقى على أحد محاولات النظام الاردني لاقناع 
الكويت باستئناف هذه المعونة سواء بصورة مباشرة » 
او عن طريق تقديم اللوساطات عن طريق السعودية 
مثلا او عن طريق المحاولات لاستصدار قرارات عربية 
جماعية بهذا الخصوص في المؤتمرات العربية . 

ان المواقف العرنية المرسمية المتصفة بالمدوعة تجاه 
الاردن وانزلاقه في مهاوي التنازلات والتسويات مع 
اللعدو من جهة وتزايد قمعه للحركة الوطنية من جهة 
ثانية » والتغاضي عنهما » يسمح للاردن بالمناورة في 
طلب استمرار هذه المعونة . 

وفي الاساس فان المفاية اللتي. قررت من أجلها 
المفونة هي الصمود واعادة البناء المعسكري وخوض 
معركة التحرير . ولكن هذه المبنود الثلاثة تخلى عنها 
الاردن بمواقفه المعملية » وهو الذي صرح أكثر من مرة . 
بآنه للن يحارب ولن بتورط في معركة ©» وأعلن عن 
قبوله بمشروع ايغال اللون » وقام عمليا بفتح حدوده 
مع العدو » ووسيع مدى تعامله معه سواء بتبادل 
المزيارات وعقد الاجتماعات . 

ومهما يكن مونف الكويت من هذه القضية > فان 
الجماهير العربية تعتبر مجرد بحث استناف دفع 
المعونة المجمدة وصمة عار مخجلة في جبين هذه الامة 
وطموحها الوطني وامالها في التحرير واسترداد 
الارض ٠‏ 


باسم الميمن اللمشمائي في مفاوضات طرابلس المفرب 
بلاده كقلعة للدمين الاتوقراطي » وآن يتجنب أي حديث 
عن القوى الوطنية والثورية في اليمن الثسماللي ٠2‏ 
وحين وضعت أسس الوحدة بالحروف الاولى أصبح 
المخطط مختلفا عن السابق . فقد استطاع غلاة الممين 
في اليمن الشماللي ان يجيروا الوحدة كسلاح يستعمل 
على جبهتين » الاولى اجهاض المثورة في الدمن 
الديمقراطي ومحاولة افراغ النظام الثوري من محتواه 
التقدمي » والثانية ضرب المقوى الوطنية في اللداخل 
بحيث يتعامل معهم كعوائق تحول دون تحقيق الوحدة ! 

من هذا المنطلق الخبيث بدأ التحرك اللمبوليسي في 
الميمن الشمالي » وهو تحرك لم يكن في السابق بحاجحة 
الى دوافع لكنه اليوم يأخذ حجما اخر يختلف عن 
الحجم الذي كان سابقا » 

فمن تأليف حكومة جديدة يترأسها المقاضي «زالحجري) 
الى اناطة جهاز الامن الوطنى ووزارة الداخلية بالعميد 
( محمد علي الاكوع ) المعروف برجعيته » الى اصدار 
الاوامر العسكربة وتعميمها كي تطبق في صنعاء وغيرها 
من المدن. المرئيسية في الدمن الشمالمي . الى سبلسلة 
من التهبئات لعملية ضخمة تستهدف المقوى الوطنية 
والتقدمية . كل هذا يجري تحت ستار العمل من أجل 
الوحدة ! 

اذن الوحدة حسب مفهوم المرجعية الدمانية الشمالبة 
هي عملية تصفية للقوى الوطنية . وهي عماية تعميد 
للوطن بالدم . بل هي فوق كل ذلك تهيئة سافرة 
لهجوم آخر على المدمن الديمقراطي . 

اننا بقدر ما ذؤمن باستحالة الوحدة بين يمين رجعي 
شرس وبسار تقدمي . ننبه الى خطورة مثل هذه 
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الخطوة التي ستجر حتما لصالح الرجعية وستتحول 
الى هراوة 'من- أجل تضفبة .وضرب القوى) الموظننة 
والتقدمية » تماما كما حدث في السودان كين صفيت 
القوى الوطنية: بحجة 'مغاداتها للوحدة ': 


خلال الهجمة الرجعية المتي تعرضت لها الدمسن 
الديمقراطدة من قبل الدمين الاونوقراطي هي اليمن 
الشمالي ؛ وبمساندة الرجقنية الستعوديه والمرتئزقة 
المغرورين » خلال نلك المرحلة يرزت مي الليمن 
الشمالمي قوة وفاعلية. القوى الموطنبة الناللفة اتحت 
شعار ( المقاومين النماندين التمالدين.) . 

القد _استطاعت هذه القوى رغم ظرومها الصسه ان 
تلعب دورا بارزا في مضح مخططات الاسنعمار 
والرجعية . وزرعت الكثير من الوعي للدى .أساء 
شعبها بحيث أصبح الخس الشعبي ضد الحرت وضد 
استغلال أرض الوطن كقاعدة لانطلاق العدوان ضد 
المدمن الديمقراطي حسا غالبا .. وفي بعض المناطق 
كان للمقاومين الثوريين والقوى الموطنية. هي الميممن 
الشمالي دورا فعليا في المتصدي. لمقوات المربزقة . 
حتى آن مجموعة من عناصرها المسلحة استطاعت ان 
تتسلل الى .قلب. المرتزقة وتفضح المكثر من مخططاتها 
الفدوانية , 

حبال ذلك » وازاء الدور المتنامي لهذه القوة بدات 
قوى اليمين في : المزمن الشنمالي تعد المدة لضرب 
وتصفية هذه الحركة فقد سهدت ايام الحرب الكثر 
من التصفيات الجسدية لعدد من القادة الوطنيين في 
اليمن الشمالي » أما مرحلة ما بعد الحرب فقد ابتدأ 
المخطط ياخذ طابعا اخر وهو ان يطرح الوفد المفاوض 


ل 


الملك ر اخلكة علياء الحسين . 


املك واإخلكة 


ناج سباي 


0 


المسيدة ( الانكليزية ) لم تمنح لقب ملكة للاردن » 
بل ظلت. الملكة الام هي الملكة . والسسبب في ذلك لم 
يكن موقف الملك أو حساسيته حدال جنس.تها الاصلية » 
بل كان بمثابة الفصل بين المرغبة والحكم »2 المهم انها 
كانت ملكة لانها كانت زوجة الملك » وام اولاده » 
ورفيةة حياته . لكن بريطانيا لميست الضفة المفربية » 
والاخوال للبسوا فلسطيذدين بل اذكليز » للذلك كان لا بد 
من خطوة للخروج من المدوامة » دوامة الخلافات 
الدائمة بين الملكة الام والملك الابن »6 ودوامة اقناع 
شعب فلسظين بآن لهم ضلعا في المملكة . 

تقول اخدى الصحف المبريطانبة 4 بأن تفكر الملك 
بالمزواج من فلسطينية لبس وليد المصيف الماضي » 
وليس.ولبد اعجاب الملك بابنة ( طوقان ) المتزلجة 
واللرياضية المبارعة » بل هو ثمرة حسابات مضنية ! 
ابتدأ المتفكير فيها بشكل جدي اثناء طرح ( الملك ) 
لمشروع اتحاده المشهور لانه كين شيدد على اشراك 
الفلسطينبين ذي المملكة كان يعني اكثر من اعطائهم 
نصف مقاغد المجلس الاتحادي » أو نصف مقاعد 
الاتداد الموطني ». كان يعني .ابضا اعطائهم. نصف قصره 
ونصف حباته ! 

اذن يستطيع الفلسطينيون ان يطمانوا الان » فقد 
أصبحوا أو سيصبحون أخوالا للملك القادم .. 
فحسبما اعطى الملك حسين للملكة الجديدة من أنسباء 
ومراكز » اصبحت فيها هي الملكة القانونية على 
الاردن »©» فان أبناءها سيصبكون. دستورا هم الملوك 
من بعده ! 

انه تفكر على المدى الطويل ,. وهو بكرس انضا 
حلم الملك بالازلة . رغم ان المتاربخ علمنا بأن لا أزلية 
ملك اللهم الا ملك الشطرنج . ولكنه على آبة حال » 
حلم ومن حق الانسان ان يحلم . 

المعضلة التى بقيت تؤرق الملك ترى ماذا سبيكون 
موقف المفلسطندين © ما هو رأدهم في زواج الملك 
حسين من واحدة منهم وتتوبجها ملكة على مملكة 
الاردن ؟ هل فرحوا حقا ؟.. هل نسيوا أبلول » 
وفلسطين والدم المراق في الموحدات وجبل اللويبدة 
وجبل المتاج ؟.. واحراشس جرشش وعدلون . 

الملك ‏ بقول علبهم أن بنسوا لانهم. سوف يصبحون 
نصف ملك ! 

غر ان هؤلاء المذين .ما زالوا بحملون بذور الثورة 
والبثادذق برفضون. حتى أن يتصوروا بأن ابنة طوقان 
فلسطينية » اذ لسن كل من عاش فوق أرض فلسطين 
فلسطنندا »2 لان الثورة وحدها هي التي تحمل جنسية 
الوطن ٠‏ 


المناس اللي شسافوا فيلم « ثرثرة فوق انيل » يمكن 
قالو لنفسهم بانو فيلم افيه تلطيش على المدولة © كل 
دولة عرببة » وفيه تلظنتى على الناس .6 اكل الناس 
اللي بيحكو وبيكتبوا وبعدين بيعيشوا حباة تانية بعيدة 
عن كل اشي بدور بالمبلد . المسطول الكبير بين المجموعة 
اللي تحركت بالفدلم » كان اول المصاحيين . وبدك 
تقول انو كان الصاحي الوحيد بعدما شاف المخراب 
والببوت المهدمة والفلاحه ماتت ولازم نسلم نفسنا .. 
المفلاحه المبلد » والملي صار بالبلد والملي عم بيصممر 
بالمبلد .. 

الهم .. يمكن مش كل المناس:ثسافت: 'الفيلم » بس 
انا بعترف وبقول انو بحب المسينما 6 وبشنوف فيها 
انسيا بتخلينا نتصقف .. احسن منروح على غير 


المثرئرة اللي سمعتها بالفيلم بتشسبه كثير المثرئرة اللي 
صايري هلق ابواب المجامعة المعربية بالقاهرة .. 
و التاسن (إمخديين اليه انعم اند خاو ا المجدش لوكي 
اللفلسطيني » هادا بيحكي من هون وهادا بيحكي من 
هون .. والحمام. مقطوعه مبته وكل واحد بيخكي 
شكل .. وبعدين بتلاقيهم .. طب . خرجوا على 
المناس . وكل واحد راسم ضحكة عرض شبرين على 
تمه , 

ثرئرة » وثرثرة » وثرثرة . واخرتها ايش ؟ ماحداشس 
بيعرف غير ربك .. ويمكن غير المراسخين بالمعلم .. 
والناس ؟ يا جماعة الناس نسو بدهم نقولوا :لا وحده 
وطنيبة صارت . لا وحده عسكرية تمت وحكي »2 كله 
حكي بحكي كل الملي عم يصر: .. لارمنه فايدة ولا بطعفق 
خبز . قبل ما بتقوله ستي الختدارة لمن بيقرا ابذني سو 
كاتب ابو اماي هو انا وبتقعد تسمعه . وبتقول بعدين. . 
شو ناببنا من كل المحكي الا وجع الراس .. هدول 
ضد هدول .. والمناس بتتقاتل ولسه محرروش شبر 
والله مش . رايحه الا على المساكين الملي بيقاتلوا 
والصبت لابو زيد. والمفعل: لدياب . يعني 4 احنآ 
بدنا مش نحكي سو بيحكو المعجايز . هدول رجعيه 
بتفكيرهم .+ »كنا تقدمية:--:. ‏ ولازم: الواحسد "بين 
حالوا تقدمي ويعقد يحكي وبسحب .دخان من جدبتو 
او جانة غيرو لد ما يقنع كل الناس انؤ تقدمي وثاير 
حتى على كل الاوضاع . 

ومثل هدك هدول تبعون المجلس. الوطني © وإلله 
امكل خير وبركة .. لكن لازمهم واحد مسطول مدمن 
دصرخ ودمشي بالسوارع. ودتم دقول : فيقوا » فيقوا » 
فبقوا » امحل الملي. بدسسموه بلي جاي وقادم ولام 
نوه. نفسذا والا اكلتنا الموجه وحدنا تكتب المتاريخ 
سطرين|مثل ما" ضازت ثورة ‏ الستة وثلاثين ؛ 

اخ لو واحد مسطول بيخفتس من كلام الناس 
وبدرخ وهنو ماي بالمشسوار : بس ثرثرة بس حكي » 
وفيقوا » فيقوا » فيقوا .. 


عا رجسلت 


الى الامام ‏ /ا ل 


مَشية انعتاد ا مجلس الوطني النلسطيني 


ماذااخفنت ف : 1 جفقة 


عندما تحددت آزمة المقاومة ( للدى اللمكادر » ولدى 
الجماهر على السواء ) كانت مسألة الوحدة الموطنية 
أحد أهم أسباب الازمة هذه . وبغض المنظر عن 
المواقف الايددولوجية والسياسية والمتنظيمية التي حالت 
دون انجاز الوحدة الوطنية » فقد برزت أهمية وضرورة 
هذه الموحدة في المدة التي تلت انتكاسة المقاومة في 
الاردن ابان أيلول وبعده . ذلك أن الضرورة انطلقت 
من المظرف الموضوعي والمذاتي أولا » ومن ثم بفعل 
ضغط الجماهر والقاعدة في عموم المنظمات » فضلا 
عن اتجاه مغاير كليا آراد انجاز اللموحدة اللوطنية )) 
كستار لللهيمنة على ١‏ المشراذم المتمردة والمتطرفة » 
وتوجيه سياسة المقاومة باتجاه يكفل في النهاية خلق 
المتجانس مع سياسة البلدان المعربية ومن ثم تمرير 
الحل الاستسلامي ومخطط التصفية . 

لقد بحئت اللوحدة اللوطنية في دورات المجلس 
الوطني الفلسطيني كافة . غير أن اللدورة اللماشرة 
للمجلس بفعل الظروف المستجدة التي أوردناها أقرت 
الوحدة الموطدية على أن تتم في فترة لاحقة /( ما بين 
المدورتين اللمعاشرة والحادية عشر ) . 

وبالرغم من أن موضوعة الموحدة الوطنية مسألة 
معقدة ومتشابكة ويتم انجازها بناء على معطيات التحليل 
العلمي السياسي لطبيعة القوى وخصائصها السياسية 
وتتوقف أساسا على أهمية وجود طليعة سياسية ثورية 
متجانسة منظمة » وتتوقف على البرنامج السياسي 
والتنظيمي » بالرغم من هذا فقد أورد المجلس الموطني 
الفلسطيني (١‏ المدورة اللعاشرة ( موضوعة اللوحدة 
الوطنية واتخذ قرارا بها » وشكل لجنة متابعة 
لتنفيذها » دون أبة دراسات مستفيضة وتحلدل متكامل 
لخصائص وطبيعة مساعي الوحدة . وكما يؤكد تقرير 
لجنة المتابعة ٠‏ انه في ظل المعطيات التي كانت قائمة 
عشية انعقاد المؤتمر المشسعبي والمجلس الوطني 
الاستئنائي والتي هيمنت على أجواء المؤتمرين » ما 
زاكت تجر أذيالها » . 


ما بين دورتين قفزة في الفراغ 


لمقد رأت الفترة ما بين الدورة المعاشرة والحادية 
عشر التي ستعقد بعد أيام » مسرحدة تطبيق الوحدة 
الوطنية » ومع ان تبارات عديدة برزت في المنظمات 
وفي منظمة واحدة للها مواقف من تشسكل اللموحدة 
وآفاقها » اضافة المى التناقضات الحادة المتي برزت 
في مجال اقرار البرنامج المتنظدمي الذي لم يتفق عليه 
قط » مع هذا فقد صورت كافة الاطراف التي سحبت 
فوقها غطاء ٠‏ منظمة التحرير الفلسطينية » بأن اللوحدة 
الوطنية قائمة » برداء بعض الخطوات المتي هي في 
الواقع مسخ للوحدة كما في مجال الاعلام |( م ع 
وتصريحات القيادة المعسكرية الموحدة ... المخ . 


الى الامام م - 


0 
تصريحات وصنمت:عن الوحدة غير المنجزة 


ان لمعبة الوحدة الوطنية بالتاكيد لم تنطل على 
الجماهير وعلى المقواعد » ذلك أن الجماهير تتحسس 
من تجربتها اليومية مدى ا بين المنظمات »> فضلا 
عن أن آمال الجماهير بتحقيق الوحدة الوطنية وقناعتها 
مشروطة بمدى رأب الصدع فيما بين المنظمات » ومدى 
الانجازات الملموسة في دفع الثورة المى امام . أما 
القواعد فانها باختكاكهاا ومعايشتها الميومية تعرف 
بالضبط مدى ١‏ كذبة الوحدة الموطنية » التي لم تنجز » 
هذا الى جانب. تلمسها للتيارات المتي تنادي بالوحدة 
الاندماجية القسرية آما بالاستمرار في سياسة ممارسة 
الضفوط والمتطويق لتدجين الاطراف التي تنادي على 
الاقل بالممارسة الديمقراطية احقوقها في المتقارب 
اللموحدوي . 


وحدة القواعد هي اللمبديل 


ان بعض قواعد الثورة في أماكن تواحد 
اللفلسطينيين » بالمرغم من الشكل الرسمي من 
المكاددة. التكتان الذي كرت فى الدكة وجري كم 
استطاعت الى حد ما أن تتقارب في لقاءات شبه 
جبهوية عبر لجان المتنسيق . وبهذا فقد عبرت عن 
التيار السائد الذي يتصرف على نحو صحي ويثشسر 
بالانجاه اللازم تعزيزة في مسأآلة انجاز التقارب 
الجبهوي : انه خط القاعدة والجماهير المحتكة بالعمل 
والمضحية والمناضلة . ان وحدة الكوادر المثورية » 
والقاعدة الممارسة للعمل هي وحدة المناضلين وهو 
التشخيص الاكثر صوابا » وليس مناقشات وتيار 
القدادات المعزولة والقرارات المفوقية . 

المنظمات ( اليسارية » 

منذ المجلس الموطني الفلسطيني 7 المدورة المعاشرة » 
طرحت مسألة الموحدة الموطنية كما قلنا سابقا على 
انها انجزت . وكان في هذا المجال يتم خدع 
الجماهير : لقد سلمت الجماهر بوجودة اللموحخدة 
الوطنية ٠‏ ببنما كانت «تدور مناقسات تتسم أحدانا 
بالتعارض وبالحدة في موضوع الموحدة هذه . ماذا 
كانت المنتيجة ؟ 


ان الوحدة الموطنية كم تتم وبقيت مجرد اطار 
مفرغ من محتواه. . 

| ان ,الجماهيير للم تعرف الحقيقة,وعصبت عيناها 
من جراء لعلعة أجهزة الاعلام بالموحدة الموطنية المتي 
ذي الواقع للم تنجز . وبالمتائي ظلت بعيدة عن وعي 


الملابسات وبعيدة عن المتسيس بموضوعة اموحكدة 


وضروراتها ... الخ . 

ان صمت الاطراف ١‏ اليسارية » عن فضح 
حقيقة الوحدة الموطنية الاكذوبة جعلت العصابة أن 
تبقى فوق أعين الجماهير »© وبالمتائي ساهمت في طمس 
الحقيقة وعدم تثوير الجماهير والقاعدة المثورية بحقيقة 
النوايا والاتجاهات والممارسات , 

0 لقد مرت من تحت أقواس الوحدة الموطنية 
المعديد من المواقف السلبية واليمينية مباركة بواسظة 
منظمة المتحرير الفلسطينية » مثل اتفاقيات الانسحاب 
دن بعض الاماكن في المجنوب » وايقاف المعمليات » 
وامفاوضات مع السلطة اللبنانية » فأكسبت لكل 
التنازلات أمام الجماهير شرعية ما لانها موقف عموم 
المقاومة الموحدة ! 

لمقد قبلت « عموم المقاومة الموحدة » المذهاب 
الى مؤتمر اللكويت وبحث آمور المقاومة المتي جرت 
لامصامحة مع الاردن ٠‏ 

لقد قبلت ١‏ اعموم المقاومة الموحدة ») تظاهرة 
المؤتمر الشسعبي للمشاركة في الثورة الفلسطيندة التي 
لمم تكن في المواقع سوى مؤتمرا للانظمة » وفي احدود 
مواقفها وسياستها ااؤكدة لقرار مجلس الامن 125 . 


وهكذا فان الموحدة الوطنية التي آم يتم انجازها 
ولكن تم بموافقة اللجميع وبصمت الجميع تم المتصريح 
عنها » كم تأتي وحدة وطنية في حدود ما تقدم سوى 
الدفع اأقاومة الى مزيد من المحنة ١‏ وتصحيح مسارها 
باتجاه اليمين ») فدما « أنجزت ») خدعة المجماهير 
وعطلت قدرتها وطاقتها للمارسة اللضغط باتجاه ثوري 
سليم . 

ومن الغريب انه حتى الان تطزح » بعد كل هذه 
الامور المتوضيحية ©» مسللمة الوحدة الوطنية كحقدقة 
وأمر مسلم به » في الوقت الذي تقتضي الامانة النضالية 
والثورية فضح الواقع المتناقض والمرتبك لموضوع 
الوحدة اللوطنية » وفي الوقت المذي تقتضيه أيضا 
مسألة التوجه الجاد الى انجاز الموحدة الوطنية . 


وثيقة الفشل وخداع الجماصر 


وبهذا الاتجاه ©» اتجاه اقرار وطرح المحقيقة أمام 
الجماهير وقواعد المذاضلين في كافة التنظيمات حصلت 
(( المى الامام » على وثيقة مهمة > هي وثيقة صادرة 
عن اجنة المتابغة المتي تشكلت بقرار من المجلس الوطني 
الفلسطيني ( الدورة المعاشرة ) تعرض فيها حقيقة 
ما تم بثشأن الموحدة الوطنية . واللجواب ببساطة هو 
« الفشل ») دون خدعة ودون لبس . وقد عرض المتقردر 
هذا الفشل . ونحن اذ ننشر هذه الوثيقة انما نؤدي 
الامانة المثورية لكي تعرف الدماهير والمقواعد طبيعة 
المارسة المخادعة المتي تمت طوال فترة ساهمت في 
حجب الحقيقة عن الجماهير [)(] 


«م» 
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لو تمكن العمل الفلسطيني من انجاز أية خطوات 
جادة على طريق الموحدة الوطنية » ولو بشكل حد 
أدنى » في اللفغترة التي أعقبت المؤتمر امشعبي 
الفلسطيني والمجلس الموطني الاخير ‏ الدورة المعاشرة 
ل الاسلتثنائية. -.( امن 5 22 1١١‏ انيسان 151 )6 » 
والتي كان متاح 41 فيها ان ينجز هذه الخطوات » 
لو حدث هذا لكانت مجابهتنا للظروف الجديدة قائمة على 
أسس أصلب وأفضل بكثير مما هو مائل أمامنا الليوم 
وذي المشهد الفلسطيني الراهن . غير أن العمل 
الفلسطيني » وبكل أسف » عجز عن اجتراح معجزة 
الخطوة الاولى الحادة على طريق وحدة وطنية 
حقيقية . حتى القضية الموحيدة التي أعطاها المؤتمر 
الشعبي جهدا مركزا وخرج فيها بنتائج محددة وهي 
البرنامج المسياسي » كم يمتشقه المعمل المفلسطيني 
سلاحا جادا حيويا في مجابهة ظروف التغيير والتحرك 
من حوله » وظل البرنامج السياسي حبرا على ورق ٠‏ 

في ظل المعطيات التي كانت قائمة عشسية انعقاد 
المؤتمر اللسعبي والمجلس الوطني الاستثنائي والتي 
هيمنت على أجواء المؤتمرين » والمتي ما زالت تجر 
اذيالها حتى هذه اللحظة »© لم تكن مهمة لجنة المتابعة 
مهمة سهلة أو عادية » كما قد يكون زين للبعض انها 
كذلك . نكاد نقول انها كانت مهمة مستحيلة نظرا 
كلاعتبارات المتالمية : 


أ على امتداد دورات المخجُلس الموطني » والمدورة 
الاخيرة ليست مستثناة بالطبع » لم ينجن ولا برنامج 
محدد واحد لأي جانب من جوانب الؤحدة الوطنية » ولم 
توضع حتى قواعد برنامج: مرحلي عملي :واحد'». ذي 
جداول زمنية قابلة للتنفيذ . باستمرار وعند مناقسة 
قضية اللوحدة الوطنية ( وهي 
من حيث عدد المساعات والايام ومن حيث المشاريع 
وا ازايدات ) » كان المؤتمرون يخرجون بخطوط عريضة 
عامة » قريبة من المناشدات المعاطفية » تظل معلقة 
ذي المهواء بين مؤتمر وآخر . بكلام آخر » كانت 
الجهات المتنفيذية ( اللجنة التنفيذية وغيرها ) التي 
تناط بها مهمة تطبيق الوحدة الوطنية بين مجلس وطني 
وآخر ( الهيئة المتشريعية الاساسية ) لا تجد نفسها 
امام برنامج ذي طابع تنفيذي » تكون مهمتها المتصدي 
له بهدف وضعه موضع التطبيق . باستمرار كانت 
تحد نفسها أمام جملة من المناشدات وامام ضرورة 
استخراج المبرنامج على اساسها ثم عملية تنفيذه » 
وباستمرار كانت تعجز عن هذا وذاك »© وتعود اللحلقة 
الى المدوران مفرغة ومراوحة في مكانها . تماما كانت 
هذه هي الحاللة التي رافقت تعيين لجنة المتابعة 
وسارت معها في كافة مراحل عملها : جملة من 
الشعارات والمواضيع العامة في صدد الوحدة الوطنية 
أحالها المؤتمران الى اللجنة التنفيذية وكلف لجنة 
المتابعة بملاحقة اللجنة التنفيذية من أجل تطبيقها , 


أكثر قصية نوقلت 


يجدر التساؤل هنا « من أجل تطبيق ماذ1 ؟ » . 
الدواب على هذا المسؤال 


اللدواب على هذا المتساؤل ياخص أزمة كجنة المتابعة » 
الازية المتي وللدت معها وترعرعت عبر لقاءاتها 
واجتماعاتها ومناقشاتها » لتصل المى ... لا شيء , 


بالمتالي » وللامانة الموضوعية © فانه كان من الخطا » 
ومن غير العدل تسمية اللجنة ١‏ بلجنة المتابعة » » 
كان حريا بأن تسمى مثلا ١‏ لجنة وضع أسس الوحدة 
الوطذية وتتويجها ببرامج عملية » » عندها كان يمكن 
الحديث عن قضايا عملية ومحاسسبة هذه اللجنة على 
انساس مكايا + 


حم ل سا اا تت 
له التنفيذية 

ب اما الاعتبار الثاني فيتمثل بطبيعة تركيب 
وعقلية اللجنة المتنفيذية » وبطبيعة الحالمة المسائدة في 
قيادات فصائل حركة المقاومة وفيما بينها . هذه تكاد 
تكون حالة مثالمية لتكريس تشرذم المعمل الفلسطيني 
وليس من أجل النضال لتحقيق وخدته : غياب الثقة 
كليا بين الاطراف © تغليب التاكتيكات المجزئية ذات 
المطابع المفئوي الضيق » عدم التسلح برؤية 
استراتدجية وتاريخية لاهمية الوحدة الوطنية في 
مرحلة المتحرر الموطني الديمقراطي المتي يمر بها النضال 
الآن . وللانصاف لا بد من القول انه في بعض 
الاحيان كانت تتبلور المذوايا وتتركز الجهود بقصد 
تحقيق أي شيء على طريق الموحدة الكوطنية » الا ان 
المحاولات كانت موسمية »© بلا برامج دقيقة واضحة » 
وبدون خلفية فكرية عمدقة ». الجدية والاصرار » كما 
ذكرنا . بهذه المقضايا. الموضوعية والذاتية اصضطدم 
عمل لجنة المتابعة » وبسببها لم يستطع اجتراح 
المعجزة . الا أن هذه لميست كل المعقبات التي اعترضت 
الطريق » هناك اعتبار ثالث ذاتي وخاص بلجنة 
المتابعة نفسها لا بد من الاشارة لله . 

ج - برغم الانسجام: الذي خيم طيلة عمل للجنة 
المتابعة بين أعضائها » وبرغم قرب غالبية الاعضاء 
من حقيقة المشاكل اللمقائمة بين المفصائل » وبرغم 
الرغبة والارادة الشديدتين في انجاز أمور جدية 
وحقيقية في قضية الوحدة الوطنية الفلسطينية © برغم 
هذا كله فان هناك عاملين » ظلا ينقصان لجنة 
المتابعة » ويشلان » الى حد ما » ارادتها : 

#د الاول » عدم المتفرغ المكاملالملمهام المتي انيطت 
بالملجنة أو المتي رسمتها الملجنة لنفسها عند بدء 
'عملها » بمعنى ان اللجنة كانت تقوم بعملية المتركيز 
على مهمتها خلال انعقاد جلساتها فقط ويعود كل من 
أعضائها المى دوامة عمله »© بالطبع كانت هناك 
استثناءات » الا أن هذه لم تغير من واقع الامر 

د والمثاني » عدم تسلح لجنة المتابعة منذ بداية 
عملها بالمسلاح الموحيد المذي كان متاحا لمها وهو 
ممارسة الضغط الاعلامي »© بالمبينات والتقازير العلنية 
ولهدف مزدوج : تقديد فصائل حركة المقاومة بوعودها 
ونواياها المتي طرحت في المجالمس وأمام لجنة المتابعة 
نفسها » من ناحية » ودفع هذه اللفصائل المى مزيد من 
الجدية والالتزام. بقضية الموحدة الموطنية » من ناحية 
نانية . وقد تخلت لجنة المتابعة عن استعمال هذا 
السلاح اراديا ونتيجة للدملة من الاعتبارات 
والتناعات © مما جعلها تقع أسيرة هذه المحالمة وفي 
وضع صعب أمام المزايدات والمتبريرات اللامتناهية 

أي كانت تمارس أمامها , 

022 ١ 22 2 
تجربة_غنية‎ 


هل كان جهد لجنة المتابعة جهدا ضائعا » وهل 
كانت جلساتها وتقاريرها ومناقشاتها واتصالاتها سدى 
بلا فائدة أو مردود ؟ في الحقدقة وبرغم عدم احراز 
آية نتائج عملية » وبرغم عدم التوصل الى أي تقدم 
على طريق الوحدة الوطنية » فان المجهد لم يكن جهدا 
ضائعا » ولا ذهبت سدى كافة التحركات » لقد كانت 
تجربة غذية مليئة بالمعبر والمدروس » مؤداها ان مقاربة 
الأؤخدة الموطنية لا دمكن أن تكون حيوية وفاعلة الا 
على اساس برامج عملية متواضعة تسير الى الوحدة 
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الموطنية خطوة وراء خطوة » يوما بعد يوم » ولا يكفي 
توفر النوايا الحسنة والارادة المجياشة في تحقيق 
الوحدة . لا بد من برامج عملية واعية موضوعية » 
تضعها المؤسسة المتشريعية » وتلم بها اداة التنفيذ 
على أساس جداول زمنية منسجمة مع الواقع . ولقد 
علمت التجربة ايضا ان العلاقات السائدة اليوم على 
صعيد قيادة منظمة التحرير » وانماط التصور المتحجرة 
بين الفصائل ( والتي يميزها واقع 'غدم المثقة ) أصبحت 
عاجزة عن التحرك المفاعل » ولو بحده الادنى © لا بد 
من احداث تغيرات'جذرية .. 

سوف نستعرض هنا تجربة لجنة- المتابعة ‏ أمام 
المجلس الوطنية الفلسطدئني © آملين ‏ أن نستخلص 
جميعا المدروس الللازمة منها . 

١‏ - في اول اجتماع لها بعد تعيينها من قبل المؤتمر 
الشعبي والمجلس الموطني ( المنعقدين بين 5 - /1١‏ 
5 ) وكان بتاردخ 1911/5/5 © استمعنت 
لخنة المتابعة الى استعراض للخطوات التي اتخذتها 
اللجنة المتنفيذية خلال الفترة الممتدة. منذ انتهاء جلسة 
المجلس الوطني حتى ذلك المتاربخ (.فترة 56 يوما ) » 
وكانت الخطوات عبارة عن مجموعة قضايا اتفق عليها 
وعلى ضرورة تنفيذها : تشكيل مجلس اعلام مركري 
موحد يشرف على اصدار صحيفة واحدة ناطقة باسم 
الثورة الفلسطينية »١‏ وعلى توحيد جميع الاذاعات 
الناطقة باسم المثورة » وينسا: وكالة انباء فلسطينية 
لها نشرة يومية » وقضى الاتفاق بأن يكون يوم هم 
حزيران 1515 موغدا للوضع هذه الامور موظاع 
التذفيذ . تشكيل لجنة عسكرية من أجل وضع البرنامج 
وخطة اللمتوحيد المعسكرية والاشراف على تنفيذهما » 
على ان لا يتعدى بدء المتنفيذ فترة شهر بعد الاتفاق ٠‏ 
تشكدل لجنة فرعية لدراسة واقرار البرنامج السياسي 
المرفوع من قبل المؤتمر المشعبي والمخلس الوطني . 
تشكيل لجنة. الوضع خطة ماللية موحهدة » على أن 
ينسجم تطبيقها مع انجاز الخطوات الاخرى . بعد 
استعراض هذه النقاط لاحظت لجنة المتائعة » ان مهمة 
الادنة التذفيذية يجب ان تنحصر © خلال الايام 
المتالية » بالمتركيز على تطبيق هذه .الاتفاقات وبالسرعة 
[أطلوبة ٠.‏ على اثر ذلك اتفقت لدئة المتابعة على 
برنامج عمل خاص لها ثبتت فيه طبيعة المهمات 
ومنهجية اللتصدي لها : متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر 
اللشعدي والمجلس الوطني » ملاحقة الملجنة المتنفيذية 
لمتطبيق وعودها » الاتصال بقادة امفصائل المختلقفة 
الجلاء أبة ملابسات قد تنش . وتسهدلا لمهمتها وتحركها 
انتخبت اللجنة من بين أعضاتها امانة سر للها مؤلفة 
من خمسة أعضاء. . ثم اتفقت على موعد اجتماعهنا 
. اللقادم » على أن يكون دوم 1915/5/8 ( قدما بعد حدث 
تعديل لهذا الموعد ) . 

؟ - احتمعت امانة النسر يوم 1/5/57/ في بروت ٠‏ 
تبين من خلال استعراض رئيس لجنة المتابعة » عضو 
اللخنة التنفيذية » لما جرى في الفتزة الممتسدة بين 
ه/ره/ و55/ه/1! » انه لم يحدث اي تحرك 
ايحابي > وان الوعود مآ رآلت وعودا ”واتفقت 
امانة امسر على متابعة ممارسة الضغوط بالاتصالات 
والملاحقة » واتفقت ايضا على ان تجتمع مرة أخرى 
في .وقت قريب التبحث نتائج ضفوطها ونتائج الموعود 
المعطاة . 


١ 3‏ - اجتمعت أمانة المسر مرة ثانبة نوم /+/19101 
في ببروت »2 وطلبت حضور رئيس الاعلام المركزي » 
عضو اللجنة الانفيذية » ليعرض أمامها حصيلة 
اجتماعات مجلس الاعلام وحقيقة ما يجري فيما يتعلق 
بالتتقيد . نبين لامابه السر ان فضايا المتوحيد. الاعلامي 


الى لكام 2 ]عد 


عَشية انعتاد ا مشر الوطني النلسطيني 


تسير بشكل حاد » وان المتأخير في اصدار المجلة 
الموحدة 7 فلسطين المثورة » حدث لاسباب قنية وانها 
ستصدر يوم 1915/5/58 . وان جميع المنظمات قد 
أبلفت رئيس مجلس الاعلام عن ايقاف نشراتها الخاصة 
وأعلنت المتزامها بالمجلة الموحدة . وقد تطرق 
الاستعراض للنواحي الاخرى المتفق عليها » وتبين ان 
الخطوات اللعسكرية والمااية ما زالمت متعثرة » وانه 
ما زالمت هناك خلافات فيما يتعلق بالبرنامج المتنظدمي . 
وأبدت أمانة المسر عدم ارتياحها » ووجدت ان ما 
يجري على أرض الواقع يخالمف الوعود والاستعدادات 
التي كانت تبديها الفصائل باستمرار » وبناء على هذه 
الصورة قامت أمانة السر بتوزيع مسؤوليات الاتصال 
بكافة المذظمات على جميع أعضائها » بقصد اللوقوف 
على حقيقة المواقف » ولاذا المنعثر والمتأخر في تنفيذ 
الخطوات المتفق علدها » وحدد مبساء يوم 16/”" 
موعدا » تقدم فيه نتائج الاتصالات حيث تلتقي أمانة 
امسر مرة أخرى وتضع تقريرا آمام اجتماع لجنة 
المتابعة المزمع عقده في الميوم المتالمي ( 18/رت/ا/ا ) . 

؟ ل عقد اجتماع أمانة سر لجنة اللمتابعة الثالث 
مساء يوم 5/15 في سروت . وقدم الاعضاء صورة عن 
حصيلة اتصالاتهم اللباسرة مع المنظمات . على صعيد 
الآراء والاستعداد واللوعود لم تبرز أية مشكلة جدية 
سوى تحفظات ممثل جيش المتحرير الذي تم الاتصال 
معه » من حيث عدم قناعة الجيش بكل ما يجري 
وعدم ثقته بالنوايا وعدم استعداد للتقيد بأي شيء قبل 


'تنفيذ اكافة الخطؤات, التي اتفق عليها . (.على اثر 


الاجتماع أعدت أمانة السر تقريرا عن سير أعمالها 
واتصالاتها رفعته. المى. اجتماع آجنة المتابعة. الموسع 
المذي عقد في المدوم المتالمي ) . 


0 


ركاه انام 150 وكا ؟ 


.العمل الفلسطيني مايا زال قاد را على إزنيتاء 


فلقمنا لشم صانا لخطتناسره: 


3 - 


ه ل حضر غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية اجتماع 
لحنة المتابعة الذي عقد يوم 15/5/16 © واستمعت 
اللحنة التنفيذية وآجنة المتابعة الى تقرير أمانة المسر . 
ملخص التقرير : 


تعذر الخطوات 


أ ل تعثر الخطوات على طريق الوحدة الموطنية . 

ب ل عدم وضوح بعض المواقف من القضايا 
المطروحة . 

ج - استمرار مشكلة جيشش المتحرير وضرورة 
حسمها . 

د لجنة المتابعة لم تعد مستعدة للاستمرار في 
عملها في مثل هذه الظروف . 

على اتر ذلك ام أعضاء اللجنة التنفيذية بطرح 
مواقف منظماتهم » مؤكدين استعدادهم للالتزام » ولكن 
كل جهة حملت غيرها أسباب التعثر . برغم ذلك 
أثيرت بعض المقضايا الموضوعية كانت أهمها قضية 
ضرورة ارساء قواعد تنظنمية ثابتة وواضحة » تحدد 
العلاقات ببن مختلف القوى اأقدمة على المتوحيد . 
ودرت مناقشات مطولة في هذا الصدد .. بعد 
الاجتماع مع اللجنة التنفرذية تابعت لجنة المتابعة 
اجتماعها منفردة »© وقررت. أن تكن احتماعها القادم 
حاسمما ونهائيا ( حذدت له موعدا دوم .75/107/1 ولكن 
هذا ,اوعد آحل المى 71/8/14 لاسباب عديدة منها 
سفر "وقد اإقاومة اكئ الاتحآد السوفياني ) » وطلبت 
من أمانة سرها ,التركيز على القضابا المتالمبة حتى موعد 
الاجتماع المقادم : 
بد المطالدة بضرورة. انعقاد مجلس الاعلام المركزي 
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لتنفيك مهوماته ولملوقوف أمام المقضابا المهامة الموكومة 


اليه . 

#د ممارسة المضغوط على اللملجنة التنفيذية من أجل 
حسم قضية جيش التحرير الفلسطيني وكذلك المنظمات 
غير الممثلة في الللجنة المتنفيذية . 


الاصرار على انعقاد الماجنة العسكرية المعليا 
اأوحدة . 


+ متابعة لجنة البرنامج التنظيمي ومساعدتها في 
انجاز مومتها . 


ع ضرورة اقرار. اللجنة التنفيذية المشروع اللوحدة 
المالية . 


1 1م تكن الاوضاع قد سهدت أي اتحسن أو تقدم 
بذكر دوم اجتماع الماجنة بتاريخ 1915/8/54 . لقد 
بدى الامر » وكأن الوحدة الؤطنية ام تكن شاغل العمل 
الفاسطيني الاول طذلة الفترة الماضدة © لا من قريب 
ولا من بعدد » وشسعرت لجنة ااتابعة انها أمست بدون 
حدوى » الامر الذي أدى المى طرح المسؤال : هل 
توقف الماجنة أعمالها ؟. وبعد البدث والمثاقشة تقرر 
ان تستمر اللجذة في عملها حنى انعقاد الاجلس الوطني 
على اسساس انها ككنة «زدثقة عنه وعن المؤتمر 
الشعبي . ( 1م يكن امام لجنة المتابعة أي دافع آخر 
اللاستمرار سوى هذا العامل ) . في هذا الاجتماع 
طرقت اجنة المتابعة تحادلا للحصيلة التجربة » ولم 
تخرج بتحادل موحد ( لانها لم تكن مطالبة بذلك ) وانما 
تمحورت: الافكار حول المقضايا المتالية : 


الاكتفاء بالتفنسيق 


ل الاكتفاء الان بالتنسدق بين فصائل حركة 
المقاوجة © لين التوصل الى وضع برامج عملية 
وفعالة تحقق الوددة الوطنية خطوة وراء خطوة » 
( على أمل آن بتوجه المجلس الموطني الى الاهتمام 
والمتركيز على هذا الجانب ) . 


ب الاضرار على اللكنة التنفيذية من أدل وضع 
اابرنامج ااسياسي والبرنامج المتنظدمي موضع التنفيذ . 
جلت “ضروزة التزكبسل: على المعفل+في: الذاخلل 
وتصودذ نضال المقاومة في ا ناطق المحتلة » والاهتمام 
الكامل بأوضاع 'شنعبنا نحت الاحتلال » على ان تتولى 


ذلك دائرة تتمتع بالاستقلال الواسع في ترتدباتها 
الادارية والمالمية ( خاصة ) »© يمكن ان يتفق على 
تعيينها في اللجنة التنفيذية أو ينتخبها المجلس الوطني 
ويعطيها صلاحياتها اللازمة . : 

د ل توسيع المجلس الموطني بعدد من الكفاءات 
الفلسطينية الملتزمة بالثورة وبالنضال وبالكفاح المسلح 
حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني . 


ه ‏ الا بد للمجلس الوطني القادم ان يقف أمام 
المرحلة المجديدة ودحدد طببعتها ومهامها » ويضع تصور1ا 
مستركا لمسيرة الثورة ويثبت قيادة تنسجم » بطبيعتها 
وقدرتها وكفاءاتها مع مهمات المرحلة الجديدة » وتكون 
قادرة على قيادة الثورة في هذه المرحلة الصعبة . 


و - التوجه المى اللجنة الت 
المجلس الموطني بأسرع وقت ممكن » لان المجلس الاخير 
( اللعاشر ‏ الاسنثنائي ) كان قد حدد موعدا أقصى 
لانعقاد دورته القادمة لا تتعدى مطلع شهر تشردن 
الآول ( اكتوبر ) 191/1 ٠‏ 


هذه صورة موجزة 1نشاط لجنة المتابعة على امتداد 
الفترة بين دورتي المجلس الوطني ( العاشرة في نيسان 
( ابريل ) والحادية عشر في كانون الاؤل ( ديسمبر ) 
19 ) »> نثبتها هنا » ليس من أجل اغراق المؤتمر 
وااؤتمردن بتفاصيل ربما لا تجدي معرفتها نفعا في 
هذه الاونة » وانما فقط لنبرز طبيعة اللجهود المتي 
بذلت واأناحي التى توجه البها عملنا طبكة فترة عمل 
لحنة المتابعة » هادفين » من وراء كل ذلك »© التأكيد 
على أن تكرار المحاولات على الاسس السابقة : 


المناشدة والحث والمخاطبة والضغوط » للن تجدي 
نفعا . مؤكدين في الموقت نفسه أن المفرصة ما زالت 
متاحة أمام المجلس الموطني الفلسطيني لانتشال نفسه 
والمعمل المفلسطيني من دوامة الصبغ الوحدوية الكبيرة 
المطموحة والتوجه المى التفتيثشى عن صيغ متواضعة 
وبرامج عمل مشتركة منسجمة معها تؤمن تعاون 
الفصائل ذي أعمال جماهيرية مشتركة هادفة الى 
تصعيد فعالية التنظيم الجماهيري والقوة العسكرية » 
وبالتالي المتأثير على معسكر المعدو وحفر طريق اللنصر » 
لان الموحدة الوطنية تظل في المحل الاول اداة على 
طريق احراز النصر وليست هدفا قائما بذاته . ويمكن 
للمجلس الموطني الفلسطيني أن جد في البرنامج 
السياسي المقر في المؤتمر المسعبي والمجلس الموطني 
السابق معينا صلبا للاهتداء الى اللصيغ المتواضعة 
المتناسبة مع اللمرحلة © والتي تقود المعمل المفلسطيني 
تدريجيا » وخطوة وراء خطوة نحو وحدة وطنية 
حقيقية . كما أن الفرصة ما زالت متآحة امام المخلس 
الموطني © وعلىٌ ضوء البرنامج المسياسي ايضا » 
من أجل ان يستشف طبيعة المرخلة الحالية محلددآ 
مهامها وادواتها وواضعا المسؤولية التنفيذية في ايد 
قيادة منسجمة مع تحلدل طبيعة المرحلة ومع تحديد 
مهامها . 


رغم كافة الصعاب فاننا على قناعة تامة بأن العمل 
الفلسطيني ما زال قاذرا على المتحرك نحو الامام وعلى 
ارساء مسيرته غلى اسسس صلبة تضالكية وفاعلة نحو 
تحرير “كامل المتراب الفلسطيني وبالمكفاح المسلح » 


وحرب السعب الطويلة المدى , 


لجنة المتابعة 
المنبئقة عن المؤتمر الشعبي والمجلس الموطني 


الى الأمام 11 - 


فى عسوي 


وه 


تفيد المعلؤمات الؤاردة من القاهرة أن اكثر من 2.٠.‏ 


المتظاهرين يرددون هتافات تنادي بالحريات وبالمحرب 
ويستنكرون استمرار موجة الاعتقالات . 


اليمينيين غير ان اعنفها كان ذلك الذي حصل يوم 1١8‏ 
كانون الماضي واخرها كان قبل ايام كين داهمت 
الشرطة منازل عدد من الطلبة ومن بينهم عدد من 
الفلسطندين الذين اتهموا باثارة الشغب . ولم 
تقتصر الاعتقالات على المطلبة وحدهم بل شملت ايضا 
عدد من المثققين والكتاب والمحامين والصحفدين . 


مختلف التنظيمات السياسية في الجامعة وابرزها وهي 
ثلاثة تنظدمات تشكل الشيوعبين على اختلاف اتجاهاتهم 
واسرة احباء مصر ( الناصريين ) . اما بالنسبة لتنظدمات 
الاخوان المسلمين |( اسرة الادمان ) فان عدد المعتقلين 
:“م قليل فيما لو قيس بالطلبة المعتقلين الاخرين . 

على صعيد اخر ذكرت وكالات الانباء العالبية ان 
المتظاهرين في جامعة للقاهرة وجهوا رسالة مفتوحة 
الى الرئيس السادات جاء فيها + 


الرئدس السادات يعتقد أن المايمقراطية توهب 
من فوق او تصدر بفرمان أعلى . لا يا سيدي 
المرئيس . ان الدبمقراطية تؤخذ أخذا والديمقراطية 


# 1١  مامالا الى‎ 


طالب من طلبة جامعة القاهرة تظاهروا احتجاجا على 
استمرار اعتقال عدد من زملائهم » وكان الطلية 


هذا وحدث اشتباك بين المتظاهرين والطلية” 


ومن الجدير بالذكر ان هؤلاء الطلبة ينتسبون المى, 


0 


تحربّر 


التي عاشسها الطلاب منذ بناير كانون المثاني ؟/1919 
هي ديمقراطية أخذت عبر النضال الطللبي ‏ . 
والددمقراطية يا سيدي الرئيس لا تعني اعتقال 
العشرات من الطلاب وايداعهم السجون . وكيا حصل 


المطلاب على ديمقراطيتهم في يناير كانون الثاني 
فسيحصلون عليها الان بنضالهم الدؤوب المستمر من 
أجل اطلاق زملائهم ومن أجل تنفيذ. الوثيقة. الطالبية 
التى عبرت عن آمال شعب يعرش منذ ” سذوات يعطي 
ولا يرى نتاجا لمعطائه .. هل يعني » يا سيدي 
الرئيس »© اعداد الدوكة للحرب اعتقال الموطندين في 
هذه ألامة ؟ ») ., 


أما اسماء المعتقلين فهم : 
من الصحفدين والمثقفين : صلاح عبسسى ا صحافي ) 
أحمد فؤاد نجم ( شاعر ) نبال الهلالي ( محامي ) . 


من الطلاب : احمد عبدالمله » هاني شكرالمله » 
سعيد عوض عثمان » محمد الشابه » خالمد الجويلي » 


عصام المغزالمي » حسام سعد الدين » سسناء عبد 
العزيز » أشرف صادق »© محمد الجميعي » شوقي 
الكردي » حمودي عبد الرحيم ©» عبد الرجيم الشبخ » 
احمد شرف الددن » سيف دحروج » صلاح موسى » 
عمران أحمد عمران ( وجميعهم من طلاب جامعة 
القاهرة ) اما طلاب جامعة عين شمس فهم : السيد 
اللقط » محمد آمام © اللسيد المدريدي » محمد الابجي » 


محمد سامي »© محمد فتيح . وهؤلاء ينتمون الى 


الاتجاهات المرئيسية وهي المشبوعيون بكل اتجاهاتهم . 
واسرة احباء مصر ( الناصريون © ٠‏ 


وقد ردد الطلبة في تظاهراتهم المشعارات التاللية : 

( عايزين صحافة حرة »© عايزين الجامعة حرة ) 
( البهود فوق ترابي والمباحث على بابي ) ( نشيد 
بلادي بلادي .. ) ( الحرب من أجل الوطن ) وغير 
ذلك من الشعارات التي تطالب بالديمقراطية: . 


فبكُل وبهد 
خطاب اللسكّادات 


المنقطة الاخرى التي لا بد من ذكرها في محجرى 
اللحديث عن الحركات المطلابية في مصر » هو ان 
اشاعات انطلقت قبل خطاب الرئيس السادات » 
مفادها ان المرئيس سيقوم باتصالاث واسعة للاطلاع 
والمتعرف على آراء مختلف التيارات في مصر بشساآن 
المعركة » وان اتصالاته هذه ستاأخذ طابعا خاصا 
سيما وانه على ابواب قرار خطير للغاية يتعلق 
بالحرب . 

وبالفءل تمت الاتصالات »© لكنها اقتصرت على طرفين 
هما علماء الازهر من المسلمين » وسماحة البابا وبقية 
رجال الدين الاقباط . وقد تركز البحث حول مسألة 
النعرات الطائفية المتي أحجها اليمين أخيرا في مصر 
بغية تهديم اللجبهة الداخلية وابعاد أي قرار قد يتخذ 
بصدد المعركة . اما بالنسبة للطلبة فقد جعلت أزمتهم 
كجزء من الازمة المطائفية » لمدرجة ان المناددن بشعاري 
الديمقراطية المسياسية والحريات المعامة والمعركة 
أصبحوا وكانهم هم المقصودون من سياسة قمع 
الطائفية » قد وجهت الى بعض منهم فعلا عدد من 
التهم الخطيرة منها تهديم الجبهة الداخلية في مصر » 


وقد لعبت الاجهزة المعروفة بارتباطاتها المشبوهة بتثبيت, 


هذه التهمة على الطلبة المذين كانوا وما يزالون ينادون 
في سبدل تدعيم المجبهة المداخلية لمصر . والمواقع ان 
المراقب لا يستطيع الا ان يشير المى آن مآ تضمنه 
خطاب المرئيس السادات من تأكبد على حتمية المعركة 
والاعداد » سوف يجد انه يتعارض مع السداسة التي 
«تبعها الجهاز البيروقراطي في الدولة المصربة » ذلك 
الجهاز الذي ينسف عمليا ومن خلال تجاوبه مع الليمين 
أي شعار ثوري تطرحه هذه المرحلة ., 

بقدر ما يبدو نب احتلال طلبة جامعة القاهرة لقاعة 
المحاضرات » نبأ جديدا يطرح للمرة الاولى على 
الصفحات الاولى من الصحف المصرية ©» فان اخبار 
اعتقال الطلاب هناك كانت أكثر شيوعا من أي خبر 
آخر . 
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المقد بدأت حملة الاعتقالات منذ الخامس عشر من 
كانون الاول المافضي » وقيل عن دوافعها في حينه » 
انها بمثابة تهدئة للحالة المتوترة المتي أصبحت لا تطاق 
داخل حرم الجامعة . غير ان اللملاحظ في موجة 
الاعتقالات. انها لم تشمل جميع الاظراف التي كانت 
تصطدم فيما بينها وتسببالتوتر دآخل حرم الجامعة » 
بل انصبت على جناح واخد من اجنحة الطلبة » وهو 
الجناح المذي كان المى وقت قريب يحرر ( صحافة 
اللجدران ) ويوزع البيانات الداعية المى مزيد من 
الحريات داخل مصر © والى التعجيل في الاستعدادات 
من أجل المفركة . 

اذن اسباب الازمة كما يعرفها المكل تتركز على 
عاملين هما : مسالمة الحريات الديمقراطية داخل مصر » 
ومسألة الحرب . وهذان المطلبان ليسا جديدين. ينطق 
بهما المطلبة للمرة الاولى بل يكادان أن يكونا المطلبين 
الكلاسيكبين في مصر ٠.‏ 

غير ان الجديد فيهما هو طريقة طرحهما واللهجة 
التي صيفت فيها مقالات ( صحف الجدران ) داخل 
الجامعة . 

لقد كتبت نشرت ( مصر الثورة ) المتي يحررها طلبة 
كلية المطب. في جامعة القاهرة » مقالا موقعا بتوقيع 
مواطن جاء فيه : ان بلدا يرزح جزء منه منه تحت 
وطأة الاحتلال لا يمكن أن يحرر نفسهة بوعود وهمية 
كاذبة عن المعركة وقربها . وفي مقالة أخرى تحمل 
عنوان ( المجيل والمعركة ) جاء فيها » ان المأذين 
يحلمون بأن يأتي اللمحل عن طريق العم سام هم أبناء 
شرعيون للخيانة » بل هم اللذين يكرسون المهزيممة 
ويجعلونها واقعا يعيش فيه جيل من المصريين . اما 
اللذي أثار الميمين أكثر من غيره فهي تلك المرسوم 
( الكاريكاترية ) المتي. حفلت بها |( نشرات المجدران ) 
وربما اكثر اثارة لمشاعر اليمين رسم (المفلاح مصري ) 
يقف على ضفة المقناة ويرفع يديه مبتهلا المى الله ان 
يزرع القطيعة بين أميركا واسرائيل . 

حيال هذه الصحف بدأت المباحث تتحرك بشكل غير 
مباشر » حيث قامت بتحريض الاخوان المسلمين 
والطلبة المدمينيين المعروفين بعدائهم للثورة الفلسطينية . 
وقام هؤلاء بتمزيق ( صحف الجدران ) والتصدي 
للطلبة المعروفين بميولهم الديمقراطية ., 

ولم يسلم من الاعتداءات حتى الطلبة الفلسطينيون » 
فقد تعرض أغلبهم للضرب والاهانة . اضافة الى ان 
عمادة الكليات في كل من كلية المطب والمهندسة 
والاداب قدمت انذارات لعدد من هؤلاء . 

والصدام الاعنف هو الذي حصل يوم الاثنين 18 
كانون الاول . فقد هاجم اليمينيون مجموعة من 
الطلاب في كلية الطب وكانو! يرفعون شعارات تنادي 
بسقوط ( عملاء موسكو ) و( عملاء الشيوعية ) 
ويهتفون بحياة ( السادات ) . ولم تكن هذه الشعارات 
في المواقع الا تغطية لهجمة شرسة بدات في أغلب 
الجامعات وحمل هراوتها الطلبة اليمينيون . 

حيال هذا الموضع المتأزم قامت السلطة باعتقال 
عدد من الطلاب لم يتجاوز في المبداية اللعشرين لكن 
سرعان ما أطلق سراح بعضهم لانهم ينتمون الى جناح 
الميمين بينما أبقي الاخرون . وقد تكررت عمليات 
المداهمة والاعتقالات حتى أصبح عدد المعتقلين الان 
يزيد عن الاربعين طالبا كلهم من العناصر التي تطالب 
بالحرب كحل لازمة مصر . والغريب ان تسعة من 
الفلسطينيين بينهم اتهموا بانهم كانوا وراء الازمة نظرا 
لكونهم يتحدثون دائما عن الثورة الفلسطينية » 
ويطرحونها بمثابة مادة تحريضية آمام الطلاب . 


ثيااات غربية ذاغ لبا بشع لاصوا 


برزت خلال مناقشة بيان وزارة اللدكتور عزيز صدقي 
في مجلس الشعب المصري عدة تيارات يمكن تلخيصها 
كالتالي : 

١‏ تيار يؤيد الحكومة ويساندها ويقدم العديد من 
الاقتراحات والافكار المتي تساعدها على سق طريقها 
وتطويق مظاهر الاسراف وانعدام التخطيط الفعلي 
والمرقابة الحقيقية وبرز في هذا المتيار : جال 
العطيفي ©» ابو سيف يوسف »© احمد طه » صفوت 
محي المدين . كما برز في اللمتيار ايضا عبد الحميد 
عطية » زهرة رجب » فايدة كامل » عطا سليم » سيد 
القاضي » فتحي الموكيل » حسين مهدي » محمد صلاح 
توفيق ٠‏ 

وقد شدد هؤلاء في كلماتهم على ضرورة اعداد 
الجبهة الداخلية » وطالبوا بتوزيع اعباء المعركة على 
الشرائح الاجتماعية » ودعوا المحكومة المى الاسراع 
في تنفيذ برنامجها .وطرحوا اقتراحات بفرض ضريبة 
على اجمالي المثروة لكل مواطن . وضرورة اسهام 
رؤوس الاموال جميعها في المعركة والمفاء بدلات التمثيل 
وتحويل جزء من المعلاوات والمبدلات التي يحصل عليها 
كبار الموظفين الى سندات جهاد » وعدم تجاوز مرتب 
أي موظف مرتب الوزير . والحد من الاسراف وتقديم 
المزيد من الخدمات للجماهر » وعدم رفع الاسعار . 

؟ ل وبرز تيار ثان في مقدمته مصطفى كامل مراد » 
وهو شخصية هامة بالمجلس الان » وكان وكيلها لمجلس 
اللشعب الاتحادي »© ولكنه استقال مفضلا العمل في 
مجلس الشعب المصري . وقد طالب بتطبيق المنص 
الدستوري الصريح بتشكيل مجالس الحكم المحلي عن 
طريق الانتخاب لا عن طريق التعيين . 

ويضم هذا المتبار آايضا محمود ابو وافية » حسين 
سالم » احمد يونس »© عبده مراد » مصطفى كمال 
ابو ربة © احمد ابو زيد » نصر العشري . وقد انتقد 
هذا التيار التشكيل الوزاري من ناحية الشكل » 
وتجاهل بعضهم بيآان الحكومة » وعارض بعضهم فرض 
ضرائب على الحدائق » وطالب اخرون منهم بتمليك 
السفن الحمولة الفي طن للافراد » كما طالب احدهم 
احمد الجبائي ‏ بالفاء التسويق التعاوني الزراعي 
نهائيا . 


ورغم ان معظم انجازات وزارة الدكتور عزيز صدقي 
كانت في صالح هذا المتيار » الا آنه ما زال معارضا 


للحكومة في كل قراراتها . وقد برزت مواقف هذا 
المتيار خلال مناقشة الحكم المحلي : حرية الصحافة » 
قانون الحراسات » قانون الموحدة الوطنية » حرمة 
الاموال المعامة . 

“" - وهناك ايضا تيار ثالث ركز كل مناقشاته على 
الريف » ومصالح صغار ومتوسطي الملاك الزراعيين 
من خلال رؤى اجتماعية مختلفة وفي مقدمة هؤلاء : 
عطا سليم. » مهدي شومان »© السعيد البيلي ©» ايهاب: 
مقلد » أبو الفتوح الجندي » اللسيد مكاوي ©» بكر 
عبد اللواحد سعد بشير » عبد الله سليمان رزق ٠‏ 

ويمكن تسمية هذا المتيار بتيار المبورجوازية الريفية . 

واذا كانت لكل تلك التيارات مصالح في اسقاط 
حكومة الدكتور عزيز صدقي فان للرئيس السادات 
مصلحة ايضا » في اسقاط رئيس وزراءه الموجود في 
الحكم على اساس رصيد قوي من المسمعة . فهو 
رجل التصنيع وممثل التكنوقراطيين والموصوف برجل 
السوفيت . وترحيل الدكتور صدقي عن الحكم لا يمكن 
أن يتم ببساطة , كذلك فان اتهامه لم يعد مستساغا . 
من هنا كان من المطبيمي ان تظهر على الموضع السياسي 
حركات الملف والدوران لاخراجه ويعتقد بان لمستشار 
رئيس الجمهورية محمود عثمان «< مسؤول التنظيم 
بالامانة العامة للاتحاد الاشتراكي » دور كبير في ترتد 
الامور في مجلس الشعب ودفع .16 عضوا للكلام 
والمناقشة » ورفع شيعارات تتوافق مع المطالب 
الجماهرية . 

ومنذ تموز من المعام الماضي » يلاحظ ان الرئيس 
السادات » قد اخذ يتعرض لضغوط قوية من جانب 
الميمين المصري . انتهتا بتعديلين وزاريين رحل فيهما 
من الحكم كل من فؤاد مرسي واسماعيل صبري 
باعتبارهما منالتقدمدين وكذلك مراد غالب بصفتهمهندسا 
للعلاقات المصرية ‏ السوفيتية . ولا ينس ان لليميين 
المصري قوة متعاظمة في رئاسة المجمهورية » واللجنة 
المركزية لملاتحاد الاشتراكي وفي مجلس الشعب » 
استخدمت للضغط على الرئدس المسادات لاخراج رئيس 
وزراءه بعد رحلته المى موسكو . 

كذلك هناك عوامل اخرى تتضافر لصالح هؤلاء مادامت 
وزارة عزيز صدقي قد هوجمت من قبل الطلاب في 
مظاهرات شهر شباط ؟/ا وعمال مصانع سبرا الخيمة 
في ايار 1! . وانفجار الفتنة الطائفية بين المسلمين 
والاقباط وسلسلة الحرائق . 


الى الامام 18 


1 0 كك 


ان منسآلة السكوت ونحن في غمرة 'الاعتراف على 
استمرار الاوضاع الفلسطيننة الاجتماعية والاقتصادية » 
ليس جائزا . خاصة في مرحلة اكثر ما تطلبه منا ان 
نصارح المجماهير بالموقائع واللحقائق . 

وما نود تقريره. والوصول .اليه ان نترك الارقام 
والاحصائيات بين ايدي. الذين: يملكون تحريك الامور 
خارج نطاق. الكلام والحديث . ففي هذه المرحلة حبث 
يفرض الكلام وجوده المعملي » نجد ازاما على المجماهر 
والمكوادر المثورية لان تحمي الجماهير القلسطينية في 
اماكن تجمعاتهم من بؤرة التخلف والتبعية المتي تفرضها 
وكالة غوث اللاجئين ودون قصد » فهي تمثل في ادنى 
ما تمثله المشوكة الرفيعة المتي .تسري في الجسم مع 
المزمن . 

وكالة غوث اللاجئين متهمة بتبعنتها لأؤسسات دولية 
غير انسانية » ومتهمة نتنفيذ مخططات لا.ترسم افي 
هيئة الامم المتددة » ومتهمة كذلك بوجوذها واستمرارها 
تماما كما نتهم نحن ١‏ بتفاضينا » المزمن عنها وهلي 
تنفذ سباسة ترسم للها خارج نطاقها » او على الاقل 
توافق على خطوطها بعض ‏ الدوائر الامبريالنة التي 

هه ببدو أن حقيقة اهداف وكالة المفوث الدولية 
قد |دفنت تحت. اكداس ‏ هائلة من الدعاية المفلوظة 
والاعلام الخادع » وخلال عشرين سنة عملت احهزة 
الوكالمة » تدعمها بعض الاقلام المعربية المدعائية » على 
زرع فكرة خاطئة عن اهدافها وتضويرها على انها 
هيئة ‏ انسانية ‏ ,تعمل على اقاتة اللاحثين 
الفلسطينيين وتتسغبلهم . كن اهذاف الوكالة السائسة 
نظهر بوضوح من. خلال الاعمال التي تمارسها يقلن 
محو الشخصية الفلسطينية وقضيتها . 


© اجهزة على درجة كبيرة من الخداع ه 


ان اجهزة الوكالة على درجة كبيرة من الخداع 
بحيث. انها تعمل على تحقيق .اهدافها على مراخل 
وتدردجبا وبكل صمت » مستغلة الامتئازات والحصانات 
والامكانات المدولية الموضوعة تحت تصرفها بحدث تكفل 
مها الحربة المطلقة بالعمل داخل كل دوللة عربية دون 
رقيب او رادع حتى ان ميتشلمور مديرها العام. السائق 
يقول أمام الدمعية العامة في الامم المتحدة بتار يخ 
٠ع‏ ع .ىس ,الأول ة: 

ان الوكالة » بالنسبة لوجودها واستمرارها لمدة 
عشرين سنة » اصبحت امرا واقعا » وايضا في بازيس 
قال مدير التعليم .العام في الموكالة امام مؤتمر عام 
للدونسكو أن الارقام التي اذاعتها حركة اللقاومة 


الى الامام 16 


الفلسطيذية عن ضحايا القتال في عمان مبالغ فيه كثيرا » 
والمرقم لا يتجاوز ..؟ » .. والجدير بالذكر ان هنذا 
التصريح هو اول تصريح رسمي يطعن في حقيقة الارقام 
التي نششسرتها المقاومة ا( ١.‏ الفا بين قتبل وجريح ) 
ان هذان. المتصريحان دؤكدان اللدور السياسي المذي 
تحاول .ان تلعبه الوكالمة وخاضة .على المشتوى الدولي 
معتمدة على مكانتها في الامم المتحدة في حرف الحقائق 


© هدفان اساسبيان © 


ان لوكالة المفوث هذفان اساسيان نعمل لتحقيقهما 
باستمرار وهها : 


اولا : السبعي و العمل لقيول الفلسطينيين 
بالامر الواقع . 

ان الموكالة ومن يخطط لها اعمالمها واهدافها 
ويصرف .عليها. ينطلق من مفهوم هو نتيجة سياسية 
مدروسة » ومن مبدا تعمل :لتخقيقه .هو امكانية قبول 
الفلسطينيين بالامر المواقع وهو وجود اسرائيل سنة 
. والموكالة قد نجحت الى حد ما واللى قل 
ثلاث سنوات في طرح المقضية المفلسطينبة عالميا. طرحا 
خاطنا؛ واظهارها :ؤكانها: قضية ,مون واغاثة ,فقظ ء ,لا 
قضية وطن اغتصب , 

ففي جميع نشراتها المتي تغمر. المعالم المفربي تركز 
فقط على ناحية واحدة وهي ناحبة جمع الامؤال » 
ونتجاهل تجاهلا متعمدا اساس القضية آما في المداخل 
فتنفذ: مخططا مرسوما .> بمساندة!“الدول الفربية: » 
على ابقاء الفلسنطينيين تحت وصانتها. » .ومعتمدين 
عذيها اعتمادا كلدا في بعض الاحبان » من حسث 
السكن والتعلدم والمطب والمؤمن. » وكلها خدمات للسنت 
كافية ولبسست صحيحة ‏ . 


© اسرائيل تعمل من خلال الوكالة © 


ان اسرائيل واصدقاءها يعملون من خلال :وكالة 
الفوث على اساس ان المغواطف والمساعر القومية بعد 
سنة 1948 سوف تخمد تدريجيا وان الفلسطينيين 
سوف يجري استيعابهم وتوطينهم في . المدول العربية 
المجاورة » وهكذا تنتهي المقضية الفلسطينية بمرور 
الزمن .. 

ان هذا المخطط عملت له ولا تزال تعمل له بحماسة 
الدول المفربية وخاصة اميركا . فهي تعتقد ان على 
المفلسطدنيين القبول بالامر اللواقع وانه ليس من حقهم 
العمل لاستعادة حقوقهم المفتصبة في اراضيهم وبيوتهم 
حتى أن هذه الدوائر تعتقد ان اي حل يتغارض مع هذا 


الامر اللواقع غير واقعي وغر منطقي . ومع أن المقاومة 
الفلسطننية والمشعب المفلسطيني اظهروا بطلان هذه 
النظربة والمبدا وان مرور المزمن كن بجبر الفلسطينبين 
على الاعتراف بالامر الواقع وان الارض الفلسطينية 
لا دمكن ان تدقن تحت نسياسة الامر الكواقع . 

ان الموكالمة ومن وراءها لا تريد ان تفهم ذلك » وما 
اقدامها على اغلاق معهد سبلين والمتستر على جرائم 
اسرائيل في الارض ١أختلة‏ آلا ديلا ساطعا على ذلك . 

وقد ادركت الجماهير المفلسطينية ان لا جدوى ابدا 
من. رجاء الوكالة والمتمسح باعتابها بل يجب ايقافها 
ضمن: حدود ترسمها حركة المقاومة الفلسطينية للها . 


ثانيا : السعي والعمل على توطين 
وتأهيل وتهجير الفلسطينيين 

ان سياسة المتؤطين واللمتآهيل والتهجير تتماشى مع 
المسياسة الاسرائيلنة لحل المسكلة التي صنعتها عام 
4 اأحينما اقتلعت وطردت إكثر من مليون مواظطن 
عربي من بلادهم 

فمذذ ذلك المتاريخ واسرائيل تؤيد وتسعى بكل 
وسائلها لتوطين اللملاجئين في المذول العربية المجاورة 
و ١‏ تأهيلهم » للانصهار في الحياة الاقتصادية للمنطقة 
او فتح ابوات الهجرة لهم لدول اميركا اللاتينية وباقي 
انحاء المعالم . وهناك نشساط محموم في الضفة المغربية 
وقطاع غزة لتهجير الشباب الفلسطيني . 

لقد. بدأات اولى تلك المحاولات سنة 19149 من 
المولابات المتحدة وتبئتها ٠‏ هيئة الوصاية الفلسطينية » 
فلقد. طرح ممثل آاميركا فيها « بورتر » آيفاد لجنة اللى 
المنطقة عرفت باسم (١‏ لجنة دراسة الوضع الاقتصادي 
في المشرق الاوسط » وكانت مهمة تلك اللجنة وضع 
دراسة اقتصادية للتنمية في المنطقة من اجل استيعاب 
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وتوطين الفلسطيندين فيها في ,اقصر فترة زمنية ممكنه. » 
وفعلا قدمت تلك اللجنة دراستها بسرعة مذهلة عرفت 
تلك اللجنة باسم « لجنة كلاب » » فلقد اقترحت هذه 
اللجنة برامج عمل للتنمية في المدول' العربية ييداً 
بمشاريع تنمية اختبارية لتشغيل اللاجئين كمشروع 
٠‏ مرج نعجة في وادي الاردن ») ومشروع الميرموك 
وقناة القور الشرقية ومشروع مكافحة اللاريا » يننج 
عن هذه المشاريع تخفيض للوائح الاغاثة وبالتالمي الانتهاء 


نهائيا من اغاثة اللاجئين خلال ثمانية عشر شسهرا ٠‏ 
وقد تبنت الامم المتحدة هذه المقترحات باستثناء المدة 
الزمنية وانشسئت وكالة الفوث المدولبة في 190./11/5 
للتحقيق هذه الاهداف » وفعلا خصصت لها ميزانية .؟ 
مليون دولار للصرف على المشاربع التي تقترحها دول 
المنطقة للتاهيل وتوطين اللاجئين وبالمتالي شطبهم من 
قوائم الاغائة . 


هب ١‏ ؟امليون دولار لبرامج الاستيطان © 


وفي 1901/1/51 خصصت الجمعية المعمومية مبلغ 
.> مليون دولار للوكالة لصرفها على برامج الاستيطان 
ولكن معارضة المشعب الفلسطيني احبطت هذه 
المشاريع وم تصرف الوكالة سوى هبز من اصل 
هذا المبلغ ولم يعرف مصير المبلغ المتبقي » بعد فشل 
هذه المشاريع بدأت الوكالة تشكو العجز المالي وتردد 
تلك الاكذوبة سنويا لاجبار المدول المعربية على المسماح 
للوكالة ناجراء عمليات احصاء وتخفيف الخدمات . 


ان كذبة العجز المالي ما هي في الحقيقة الا ورقة 
ضغط سياسية ت تستعملها اميركا لتنفيذ مخططها بواسطة 


لمتكم جمهو :| مهال نوي مجكتنان السوكنا ننه 


الموكالة الان وعلى مدى سنين طويلة وتدريجيا بعدما 
فشلت في تنفيذه مرة واحدة ٠.‏ 
في تقرير السير ‏ جون ريني - المندوب العام 
لوكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين عن اعمال 
واحوال الموكالة في المفترة اللواقعة بين اول تموز 151/1 
واخر حزيران 191/1 معلومات هامة . 
يقول المتقرير : أن عدد اللاجئين المسجلين لدى 
اللوكالة ...ر.؟م شخصا يحصطون على مخصصات 
الاعاشسة الاساسية اضافة المى !511ر.44 يحصلون على 
خدمات الصحة والتعليم .وان العجز المالي في الوكالمة 
بلغ في هذا المعام مقدار ل را مليون دولار كما 
أن المعجز المتوقع لسئة 191/8 خلال نفس الفترة سيبلغ 
آر؟ مليون دولار ٠‏ 
وفي الواقع ©» وبتتابع تجربة استمرت اثقان 
وعشرون عاما مع الوكالمة نستطيع ان نقول ان اهداف 
وكالة الفوث المدولية قد دفنت تحت أكداس هائلة من 
الدعاية المفلوطة والاعلام. اللخادع . واذا عدنا الى 
النقرير الجديد والمذي يركز على الازمة الملمية للوكالمة 
قبل اي شيء آخر فاننا نجد انفسنا مضطرين الى 
التوضيح بان الازمة الملمية للوكالمة امر لميس بالجديد 
فقد بدأت في المواقع منذ سنة 1585 ( اي بهد سنتين 
فقط من تأسيس الموكاللة ) وذلك عقب ان خصصت 
اللمجمعية اللعمومية لامع المتحدة مبلغ . .1 مليون دولار 
لتصرفها على برامج الاستيطان كما سبق واشرنا . 
وهكذا بدأت الوكالمة تردد هذه الاكذوبة ‏ المتعلقة 
بالعجز ‏ » وذلك بهدف اجبار المدول المعربية على 
اللسماح للوكالة باجراء عمليات احصاء وتقليص للخدمات 
المتي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ٠‏ 
ومع ان المجمعية العمومية قد منحت الموكالة « ولاية 
اوسع » لتوفير خدماتها الى النازحين عقب حرب حزيران 
١51‏ . واعادت تأكيد ذلك في دورتها الاخيرة بالمقرار 
رقم 50791 » فاننا نلاحظ ان تقرير المندوب العام 
لا يتناول اوضاع هؤلاء المنازحين ولا اوضاع المواطنين 
العرب داخل الارض المحتلة » أو أية اشارة الى 
اساميب القمع الصهيوني وعمليات التهجير والتوطين 
والاقتلاع من غزة واللضفة المفربية . وكل ما فعله 
هو توجيه سؤال مستعطف الى سلطات العدو ب 
«( تسهدل عودة السكان المذين نزحوا عن مناطق نشوب 
الاعمال المعسكرتة 4 ء 
في حين ان المندوب المعام نفسه لم يجد اي غضاضة 
من ان يذكر في نفس اللوقت : ١‏ ان الموكاللة واصلت 
تقديم احتجاجات بشان اشفال منظمات فلسطينية 
لبعض الباني بصورة غير مشروعة ! .. » 
ونسي ان يقدم الاحتجاجات ضد هدم مباني ومدارس 
الوكالة نتيجة القصف الموحشي الاسرائيلي لمخيمات 
اللاجئين في لمبنان .. 
والواقع دثبت نا على ان اللموكالمة طالما لا تجد ولم 
تجد لملان قوة فعلية رادعة وتقف لها بالمرصاد تحاسبها 
على ما تفعل وتحبط مشاريعها المشبوهة سوف تستمر 
بهذا المخطط التصفوي لمدة سنين طويلة قادمة » ولن 
توقف خدماتها كما تدعي » بل ستحاول تخفيفها » 
وستنجح في ذلك لان هذا الموضوع لم يعالج معالجة 
فعلية من قبل المعنيين ٠‏ 
للقد اظهرت التجارب ان المذكرات والاحتجاجات لا 
تحدي مع الموكالمة ابدا » والاحداث برهنت على ان 
الوكالة تنحني مؤقتا امام المعارضة ولكنها تستفل 
اصفر فرصة وتعود لتنفذ مخططاتها وبشراسسة 
اكثر بو ور 


معين أحمد محمود 


الى الامام ‏ 16 


ان آي آمة تواجه عدوا يهدف المى اذلالها واحتلال 
اراضيها ونهب ثرواتها وخاصة اذا كان هذا العدو 
قويا يتحتم عليها لكي تكون قادرة على مواجهة هذا 
العدوان وتوحيد كل طبقاتها اللوطنية في جبهة واحدة . 
ولكي تكون هذه الوحدة حقيقية وجدية يجب ان تقوم 
على اساس برنامج سياسي ذوري يضمن لها الانتصار 
على العدو . ان وجود مثل هذا البرنامج امر يتوقف 
على وهذا ما وضحته كل تجارب حركات التحرر 
الوطني ‏ وجود الطبقة الاكثر ثورية على رأس هذا 
التحالف وفي قيادته . ولما كان واقع العلاقات بين 
المقوى الطبقية المتي تساهم في الثورة المفلسطينية 
غير ذلك حيث ان برامج منظمات البورجوازية الصغيرة 
هي السائدة فان انتهاج سياسة في مسألة التحالف 
ترمي الى تغبير المعلاقات بين القوى الطبقية المقائمة 
الان بصورة يصبح معها برنامج القوى الاكثر جذرية 
هو البرنامج السائد امر يتوقف على اعتبار هذه المسأللة 
احدى القضايا المركرية للثورة الفلسطينية ومعالجتها 
على هذا الاساس . 
ان سياستنا تقوم على اللدعوة الى انشاء تحالفات 
وطيدة مع القوى اليسارية والمتقدمية وكل الفصائل 
اللوطنية الشريفة ضمن حركة المقاومة وتحديد المواقف 
من اشكال التحالف القائمة ليس على اساس عدد 
المقاعد المقررة كنا والمدخول في لعبة الكراسي 
المبورجوازئة واتما من خلال مدى ما توفره هذه الاتسكال 
من فرص النضال من اجل تصحيح صورة ‏ التحالف 
الوطني المقائمة بما يضمن سيادة البرامج الوظنية 
الاكثر جذربة . من هذا دآتي رفضنا للسياسة التمدنية 
الفثوبة وادانتنا لامواقف الانعزاادة . كما نعان رفضنا 
عوة الى انتهاج سياسة الالحاق والتجميع الشكلية . 
#آن وجود استعمار استيطاني مباشر على ارض 
فلكيلِين يكسب حركة التحرر الفلسطينية صفة 'خاصة 
تمتاز/يها عن باقي حركات اللمتحرر الوطني في اماكن 
عديدة م حيث ان وجود هذا الشكل من اشكال 


الى الامام 11 


الاستعمار « الاستدطاني )) يسمح تاريخيا بتعبئة كل 
طبقات الشعب الفلسطيني للقتال من اجل اقتلاع 
هذا الاستعمار » باستثناء بعض المقوى والمعناصر 
المرتبطة سياسيا واقتصاديا مع العدو . وكذلك ايضا 
قان وحود انظام رجعي' يبثل ‏ التحالف شبه الاقطاعي 
وشبه الرأسمامي في القطر الاردني » اللساحة الملاصقة 
سكانيا وجغرافيا لفلسطين والذي يشكل فيه الشعب 
الفلسطيني حضورا مكثفا هذا اللموضع يسمح ايضا 
للعمال والمفلاحين والبورجوازية الصفيرة وحتى المتوسطة 
ل عدا مجموعات منها مرتبطة مع النظام للنضال 
من اجل اسقاط هذا النظام - وهذا الوضع يشير 
تاريخيا الى ضرورة عقد التحالفات الوطنية اللعريضة . 

ان الذي يحدد اي شكل من اشكال التحالف اللوطني 
هو مستوى المرحلة المتي تقطعها حركة التحرر الوطني 
في أي بلد من المبلدان » وبما ان طبيعة المرحلة التي 
دمر بها شسعب فلسطين هي مرحلة تحرر وطني عامة » 
فان التحالف الوطني يجب ان يكون عريضا غير انه 
وعلى الرغم من وجود عوامل موضوعية مواتية لهذا 
المتحالمف فان كافة التحالفات الموطنية والديمقراطية » 
انما يحدوها ويضبطها ويتعزز وجودها بوجود طليعة 
تحكم هذا التحالف وهن الحزب الثوري المقادر على 
خلق حالة جماهيرية وسياسية ونضالية متمابزة يستطيع 
من خلالها تجذيد كافة القوى الموطنية والتقدمية في اطار 
الجبهة الموطنية والتقدمية . 

ان ظاهرة تعدد الاحزاب هي مسألة طبيعية وظاهرة 
موجودة في جميع انحاء المعالم لانها تعبير صادق وآمين 
عن وجود قوى طبقية متعددة لكل منها تعدسراته السياسية 
اللخاصة المعبرة عن مصالح طبقية محددة ولكن لكي 
يكون التحالف صحيها يجب الاخذ بعين 
الاعتبار انه تعبير عن لقاء مصالمح قوى التحالف لرحلة 
معينة » لذا يجب ان يمنح الاستقلال السياسي 


والابديولوجي والتنظيمي لكافة اطراف التحالف وهذا 
شرط اساسي من شروط آي تحالف ناجح كما تشير 
الى ذلك كافة تجارب الثورات المنتصرة للشعوب التي 
ناضلت من أجل استقلالها. أو تجارب المثورات التي 
ما زالمت تواصل المطريق الى الانتصار ( فيتنام > 
كوريا » الصين ) وكما يتضح ايضا من الاخفاقات 
المتكررة لكافة المتجارب التي انتهجت طريقا خاطنا اخر 
اذ عجزت من ان تعبىء المقوى الطبقية التي من مصلحتها 
ان تلتقي في اطار من التحالف الموطني 

على صعيد المقاومة طرحت مفاهيم خاطئة للتحالفات 
الوطنية كانت ابعد ما تكون الى الصيفة النابعة من 
فهم الواقع الماوي والملموس الذي تمثله حركة شعب 
فلسطين ونتيجة لهذه المفاهيم الخاطئة تفشت حالة 
من الضياع والتبعثر على الرغم من محاولات الترميم 
عبر قرارات المجالس الوطنية المتتالية . 

وان واقع حركة المقاومة الان يعكس مدى عفوية 
وسطحية طرق المعالجة الخاطئة التي انتهجت طيلة 
السذوات الماضية .. 

واستعراضا سريعا لبيرة 2 النضال الفلسطيني في 
السنوات الماضية يعطي دلبلا واضحا على ذلك . 

ان اللثورة الفلسطينية بقواها الحالية ليست الثورة 
المسلحة الاولى في تاريخ شعب فلسطين » بقدر ما 
هي امتداد لسلسلة من الثورات والانتفاضات الشعبية 
التي حمل شعبنا بها السلاح اكثر من مرة » منذ بداية 
هذا القرن في مواجهة الاحتلال المبربطاني والاحتلال 
الاستيطاني المباشر من قبل المحركة الصهيونية » ورغم 
الجهود المخلصة والاندفاع الوطني المتحمس من قبل 
ابناء شسعبنا والتضحيات الكبيرة فان ثوراته كانت تنتهي 
بانتكاسة » وذلك نتيجة لظروف موضوعية قاهرة 
عاشها شعب فلسطين وظروف ذاتبة تمثلت في هيمنة 
القبادات الدينية والاقطاعية والرجعية في قيادة الحركة 


الوطنية. اشعب فلسطين .. تلك القيادات التي كانت 
تشدها قضية مصالحها ' الطبقيبة » أكثر من انشسدادها 
المى المقضية الموطنية . .وبالتالي نتيجة موقفها 
المذي يجرها دوما للوقوع في الخيانة الموطنية .٠‏ 

وتسبب باجهاض انتفاضات تسعبنا الثورية .. وايضا 
غان غياب القوى المثورية المنتظمة ‏ وقيادتها المثورية 
عاملا رئيسيا ومباشرا بالاضافة الى المعوامل 
الموضوعية الاخرى المتي آدت: الى الهزائم المتلاحقة 
والانتكاسات » شهدت حركة الشعب الفلسطيني نمطا 
جديدا من اساليب المنضال في الستينات » تمثل 
في ظهور منظمات فدائية مسلحة انتهجت طريق الكفاح 
المسلح اسلوبا لكل تناقضاتها مع عدو نا القؤمي 
والطبقي على ارض فلسطين » ومع بداية تلك المنظمات 
برزت ظاهرة التعدد التنظدمي لقوى الثورة الفلسطينية 
والذي جاء تعبرًا واضحا. للتركبب الطبقي المتنوع 
لشعب فلسظين . وفي عام 1934 اعلن عن انبثاق 
منظمة التحرير الفلسطينية ترجمة لاحدى قرارات 
مؤتمرات القمة المغربية .. وبذلك كانت المنظمة تتحمل 
خالة عمرها منذ يومها الاول نتيجة للفهم اللخاطىء 
القائل ان تحرير فلسظين يتم عن طريق حرب الجيوشس 
النظامتة وعلى هذا الاساس شكل حيس التكزير 
الفلسطتني .. وهذا الفهم كان معاكسا تماما 
للمنطلقات المتي تتبعها المنظمات الذدائية المسلحة التي 
أتدعت طريق الكفاح المسلخ وحرب التحرير الشعبية .. 
مغبرة بذلك عن طموحات جماهر شعبنا التي ايدتها 
واعطتها الدعم .. 

وبعد المخامس من حزيران فان الظروف الموضوعية 
الملائمة والتي سادت كنتائج لهزيمة حزيران ساعدت 
على نهرض حركة المقاومة الماسلحة في ظل تركييبها 
وتكوينها المقائم مما جعل بروز الآزية الموضوعية 


الأحتملة الناتجة عن الاحتلال من تركيب وتكوين المقاومة. 


الحالي والوضع الذاتي الدي 'يمثله هذا التركيب 
وَالمتكوين وبين ما تطرحه الثورة الموطنية الديمقراطية 
الفلسطينية المعربية من مهام أمرا غير ممكن دون مرور 
الحركة الثوربة الفلسطينية بالمازق الذي يحتم نموها 
وتطورها الدخول به © ومن هنا فقد شهدت الساحة 
الفلسطينية مجموعة من الصراعات التنظيمية ‏ اخذ 
بعضها المجانب المبدئي السياسي الابديولوجي وغلبٍ 
على بعضها طابع الصراعات التنظيمية البعيدة عن اي 
محتوى سياسي او ايديولوجي . 

وعليه فان اللقاء الموطني ضمن اطار منظمة التحرير 
الفلسطينية لم تستطع المقاومة من خلاله حل 
اية معضلة من المعضلات الرئيسية المتي واجهت الثورة 
الفلسطينية » وقد تحلى ذلك بوضوح من خلال الانعدام 
الكامل للتنسيق العسكري الموحد لمواجهة العدو 
الاسرائيلي أو مواجهة حملات التطويق والابادة المتكررة 
من قبل المنظام المعميل في الاردن . 

ومن هنا فان ازمة المقاومة وبالمتالي أزمة كل فصيل 
من قصائلها لم تكن واضحة وبارزة قبل ايلول . ولكن 
سلسلة المتطورات المهامة سواء على المستوى الفسطيني 
والمتمئلة بشكل اساسي بهزيمة المقاومة في ابلول وما 
بعد ايلول وعجزها عن صد واحباط مؤامرات ومخططات 
التصفية على الرغم من كل الامكانات المتوفرة لها 
وعلى المستوى المعربي المتمثلة بسلسلة المتراجعات 
التي جاءت نتدجة لاستئثار الاجنحة اليمينية ضمن 
انظمة البورجوازبة الصغيرة بالسلطة وفرض سباستها 
المتراجعية والوضع السياسي الجديد الذي تبلور نتجة 
لهذه المتطورات وطبيعة المهام التي طرحتها على 
المقاومة ابرز على نحو واضح جدا أزمة المقاومة وازمة 
فصائلها المختلفة . أن هذه الازمة ناتجة عن عجز 
المقاومة بحكم تركدبها الحالمي عن مواجهة المهام المتي 


يطرحها المواقع السياسي الجديد المعقد والصعب ذلك 
لان من غير المعقول ان تستطبع المقاومة في ظل 
تكوينها المحالي أن تتصدى للمهام المتي تطرحها المرحلة 
الجديدة في الوقت الذي عجزت وفشلت في التصدي 
مهام المرحلة المسابقة على الرغم من كل المظروف 
الموضوعية المواتية , 

بعد معارك ايلول مباشرة طالبت المجماهير وقواعد 
وكوادر المقاومة بالوحدة الوطنية » منطلقة من حسها 
العفوي بضرورة قيام الجبهة الوطنية العريضة منسجمة 
بذلك مع طديعة المرحلة ولامست المواقع المأساوي 
الذي افرزته ذتائج معارك !1 أيلول .. فطرحت صيفة 
الوحدة الاندماجية وبدأت ترجمتها بان منعت منظمات 
المقاومة من اصدار صحفها اللخاصة واصبحت جريدة 
(( فتح ») هي الحريدة الوحيدة المناطقة بلسان المقاومة 
وكذلك منعت المبيانات الخاصة للمنظمات والندوات 
الجماهيرية الخاصة وطرحت صيفة لدمج قوات المليشيا 
في المدن فشكلت قيادة عسكرية موحدة لها © الا ان 
عجزتقبادة المقاومة من المتصدي لمواجهة المهام التي 
طرحها الواقع الجديد والصعب انذاك وعدم قدرتها 
على ملء الفراغ الذي تركه توقف الندوات الجماهيرية 
وخطها صيفة الوحدة الاندماجية من ناحية آخرى .. 


ففي ظل الوحدة الاندماجية قدمت التنازلات للنظام 


وجردت اللمليشيا من سلاحها وبدأ التراجع تدريجيا عن 
المواقع ! في جرش » ثغرة عصفور » جبل لوزه .. ) 


الى ان تم نجاح المخطط الامبربالمي الرجعي في الاردن 
وتحقدق اهداف هذا المخطط في تصفية المقاومة 
واخراجها من الاردن وهذا لم يكن ممكنا لو ان قيادة 
حركة المقاومة هي غير قيادتها الإمينية العاجزة .. ولو 
ان صبغ الوحدة الوطنية لا تعني تطويق وشل فاعلبية 
فصائل حركة المقاومة واخضاعها لقرارات القيادة 
لمر 

.. وبعد ان فشل الملك حسين من الوصول الى 
اتفاق يستطيع به جر حركة المقاومة بكاملها الى 
الاستسلام اللسياسي بعد عملية السحق العسكرية في 
الاردن من خلال مؤتمر جدة » طرح الماك مشروعه 
المسمى » اللمملكة المعربية المتحدة (١‏ وكذلك واجهت 
المقاومة خطوات سداسية اخرى منها انتخابات البلدية 
في المضفة المفربية .. ووسط هذه الاجواء انعقد 
المجلس الوطني الفلسطيني الاخير تحت تسعار الوحدة 
الوطنية كرد على المشاريع الاستعمارية التصفوية 
المطروحة . 

ومرة اخرى طرح على المجلس الشعبي والمجلس 
الوطني الالسطيني. برامج؛ جدبده 


وقد اعلنت منظمات(المقاومة) التزاماتها الشكلدة في 
تلك الموحدة على المرغم من اعلانها ايضا ان التزامها 
بهذه المتجرية لليس وليد القناعة بل من أجل الاثبات 
امام المجلس الوطني القادم بان المنظمة « كذا » ليست 
حريصة على تنفيذ قراراته ٠‏ 


وبذلك جاءعت تلك الخطوة مقطوعة الجذور » بعيدة 
عن المساس الحقيقي لازمة المقاومة المعسكرية 
والسياسية والمتنظيمية » ومرة اخرى ايضا طرحت 
مسالمة التحاللف الموطني بسكل خاطىء .. الامر الذي 
اوقع جماهبرنا في دوامة جديدة ٠‏ 

.. ان المنتائج الاخيرة جاءت لتؤكد ان اية صيفة 
لوحدة وطنية اندماجية امر غير معقول ومستحيل التنفيذ 
لانها تقفز فوق واقع موضوعي موجود داخل شعب 
فلسطين » فمن هنا بدأ المشاكل احيانا وعدم الالمتزام 
ايضا بما يسمى بسياسة الاعلام الموحد ويوما بعد 
يوم تؤكد المتجربة مرة اخرى المفشل الذريع للاساليب 
الخاطئة المطروحة. كصيغ للتحالمف الموطني .. 

تمر المثورة الفلسطينية آلان بمرحلة التراجعمع 
والانحسار الموطني العام وكما يحدث في كل الثورات 
فان قطاعات معينة بحكم مصالحها المطبقية تتجحيه 
للرضوخ الى مخططات قوى الثورة المضادة وتستسلم 
لتآثيراتها » وبالمقابل فان وجود قطاعات جماهيرية 
واسعة من مصلحتها طبقبا ان تدافع عن قضاياها 
الموطنية. ومجموع حقوقها وانجازاتها بجعل هذه القوى 
تتصدى لكافة مشاريع الاستسلام ومخططات قوى 
المثورة المضادة . .والثورة الفلسطينية اذ تعيش الان 
واقعين على الرغم من المتداخل والارتباط الجدلي 
المقائم فيها فان ذلك لا يمنع المقول بان المقاومة في 
الاردن والارض المحتلة بحكم وجودها المسري واوضاعها 
الصعبة والمعقدة القائمة تتطلب نظرة حادة واهتمام 
خاص عن المقاومة التي لا تزال تعيش بقايا الظاهرة 
المعلنية في سوريا ولبنان ٠‏ 

في فلسطين المحتلة انجزت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية خطوات متقدمة لترتيب اوضاع المنطقة 
السياسية باتجاه ابراز الوجوة الفلسطينية الرجعية 
كقائدة لنضال شعب فلسطين من خلال الانتخابات 
البلدية في الضفة المغربية » وكذلك عمدت المى انعاثن 
الحالة الاقتصادية من خلال ربط اقتصاد اضفة 
المفردية وقطاع غزة بالاقتصاد المقائم في الاراضي 
المحتلة منذ 448 واستفلت الابدي المعاملة المعربية 
للزيادة انتاجاتها ضمن مشاريع صناعية وزراعية متعددة 


الى الامام ‏ !1 


متبعة بذلك سياسة الاغراء بدفع الاجور المرتفعة للعمال 
المعرب » كما عملت على تمييع الاوضاع المطبقية ووجهت 
ضربات قاتلة الى المحركة الموطنية .. من هنا فان 
الظروف الموضوعية. ناضجة لقيام الجبهة الوطنية 
اللعريضة للواجهة مخططات العدو المحتل بحيث يمكن 
لهذه المجبهة ان تكون عريضة فتثمل كافة الطبقات 
المتي من مصلحتها ان تناضل ضد الاحتلال . وهذا 
يتطلب الى العامل امذاتي ١‏ الفير موجود ») وهو التنظيم 
الثوري المقادر على استقطاب كافة القوى الموطنية 
للعمل ضمن حنهة وطنية وفق صيغة متفق عليها من 
من اجل انجاز المهام المطروحة في مرحلة معينة ولكن 
على الرغم من المهمة المركزية امام كبافة اللمثوريين 
الحقيقدين هي حل المعضلة التنظيمية للتنظيمات الثورية 
الا انه يبقى هناك مجالات واسعة امام القوى اللوطنية 
كي تلتقي على ارضية متستركة لانجاز مجموعة من المهام 
المركزية اللمعاجلة والتي تتلخص في مواصلة النضال 
لتحرير فلسطين باتباع اسلوب الكفاح المسلح واللنضال 
السياسي من خلال فهم واع بان فسل المقاومة في 
الداخل لا بعني بتاتا فشل اسلوب العنف الثوري المنظم 
والمسلح كطريق لحل التناقضات الموطنية والطبقية 
مع العدو .. وهذا يتطلب بالضرورة تمتين أواصر 
الموحدة والمتلاحم مع الجماهير الشعبية في الاراضي 
المحتلة منذ عام 1544 وكذلك التلادم مع الجماهير 
اللوجودة في قطاع غزة والضفة المفربية . والعمل 
على دعم وتنمية المؤسسات الوطنية والثقافية القائمة 
في اللوطن المحتل وتمتين المعلاقة مع الجماهر 
وتوعدتها وتسلدحها! للتصدي لكافة مخططات سلطات 
الاحتلال اللممادفة الى اقتلاعهم من اراضيهم 
والتصدي لكافة الاشكال السياسية الاخرى 
بناء المستعمرات الجديدة او تجٍريد الارافي المحتلة » 
والعمل على البقاء في الاراضي وعدم النزوح عنها . 
ومقاومة المفزو الثقافي والاقتصادي الصهيوني 
والاهتمام لتنظيم المواطنين في مؤسسات نقابية تتولى 
الدفاع غن مصالحهم الميومية .. والتوجه لمعالهية 
اوضاع العمال المستخدمين في المشاريع الصهيونية 
وتسجيع اقامة المشاريع الوطئية لاستيعاب اكبر عدد 
منهم للعمل فيها والعزوفك عن الاساليب الخاطئة 
السابقة المتي انتهجتها المقاومة لردع العمال عن 
العمل في المشاريع الصهيونية . 
في الاردن الساحة الملاصقة جغرافيا لفلسطين 
والمنطقة التي تمثل المتواجد السكاني الكبير لشعب 
فلسطين والمتلاحم اجتماعيا واقتصاديا مع ابناء الضفة 
الشرقية من نهر الاردن .. فقد تابع النظام الرجعي 
حملات الابادة والتصفية ضد المقوى الوطنية ونجح في 
توجبه ضربات مميتة شلت الفاعلية السياسية 
والتضالدة للقوى المثوربة وقطع المنظام العميل خطوات 
بعيدة للتقارب مع المستعمر بعد ان مهد لذلك بتقارب 
اقتصادي من خلال سياسة الجسور المقتوحة ممع 
العدو اللصهيوني واللدول الامبريالية » ففتح الاردن 
على مصراعيه امام الامبريالية وعمل على تنفيذ جميع 
مخططهاتها ليس لمضرب الحركة الموطنية في الاردن 
فحسب بل للضرب كافة المحركات التورية والموطنية في 
المنطقة المعربية والنظام المعميل يلعب دورا أسساسيا 
الان في ضرب الحركة الثوربة بمنطقة الخليج المعربي 


الى الامام .1/8 


.٠.‏ ومن هنا فان النظام الملكي العميل في الاردن بسكل 
ركنا اساسيا من اركان قوى الثورة المضادة في المنطقة 
لا بد من العمل على اسقاطه واقامة الحكم الموطني 
الديمقراطي في الاردن وبالتالي لا بد من ايجاد حل 
جذري لازمة الحركة الموطنية في الاردن .. صحيح ان 
حل جذري لازمة المحركة الموطنية في الاردن مرهون 
بذمو منظمات ثورية وجذرية تستطيع ان تواجه حالات 
القمع والارهاب القائمة ولكن يبقى هناك مهام ملحة 
وعاجلة عليه ان يشسكل ارضية مشتركة راهنة لكافة 
المقوى الوطنية في الاردن ملعمل من اجل انجاز هذه 
المهام واهمها تعبئة الجماهير للاطاحة بالنظام المرجعي 
وباضافة وسائل المتضال الممكنة المسلحة والمسياسية 
والجماهيرية والنضال من اجل اطلاق الحريات 
السياسية واللمنقابية والمتركيز على المنضالات النقابية 
والمدفاع عن المعتقلين السياسيين والمفاء قوانين 
مصادرة الحريات والنضال من اجل اطلاق الحرية 
للثورة اللفلسطينية بممارسة نضالاتها السياسية 
والجماهيرية في الاردن وحرية انطلاقها اللعسكري نحو 
الآرض المحتلة من الأردن والمعمل على المفاء كافة 
الاتفاقيات المتي تربط الاردن. بعجلة الاقتصاد اللغفربي 
وتجعله سوقا لاستثمارات رؤوس الاموال الامبريالية 
واسيرا لسياسة المعدو الصهيوني الاقتصادية 

وياتي في مقدمة المهام المطروحة ايضا مشكلة المبدو 
وضرورة حلها والمعمل على تقدم ابناء البادية وتطويرهم 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا والعمل على. اسقاط 
الملغرائب المفروضة على الفلاحين وتسكيل المؤسسات 
النقابية والتعاونية لهم . وحماية المواطنين من 
المضاربين والمرتشين وجشع التجار والمؤسسات 
الاقتصادية . ومكافحة الفلاء وبالمتالمي فان هناك واجبات 
قومية يجب أن تأخذ الجماهير المشرق اردنية دورها 
فيه وهي المساركة في المتصديئ للعدوان الاسرائيلي 
لذا يجب انهاء الشرح الاقلرمي القائم والمعمل على 
التحام الشعبين المفلسطديني والاردني في حركة وطنية 
موحدة في الاردن 

وباللنسبة للمقاومة خارج ارض فلسطين والاردن فان 
واقعها الراهن يشير بسكل واضح ان وجودها ليس 
وجودا طبيعيا لانه كم يتم انتزاع هذا الوجود من خلال 
المجرى المثوري للنضال الموطني الفلسطيني » وانما 
هناك عوامل موضوعية ساعدت على ترسيخ هذا 
اللوجود وهي ظروف مآ بعد الخامس من حزيران والتي 
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ينان ل كون على ع انقوف الشاعاة 


تغيرت تماما الان لذا فان وجود المقاومة المعلني المراهن 
واهمية الدفاع عنه ضروري لان المعديد من المكتسبات 
ااوطنية قد ارتبطت بهذا الوجود الا ان ابية مراهنة 
على استمراريته هي مراهنة مثالبة لم تأخذ بنظر 
الاعتبار موازين المقوى الجديدة التي فرضتها المظروف 
السياسية الراهنة في الماطقة , 

ان ما دمكن ان يؤديه هذا الوجود المؤقت ‏ في 
احسن الاحوال ‏ يتمثل في مدى استطاعته على ان 
بغطي المعجز المسداسي والمنضالي الذي تعيش اللحركة 
الوطنية الفلسطينية في الاراضي المحتلة والاردن » 
والى ان تصبح هذه الحركة فاعلة ذي الداخل والاردن 
وبان يستفاد من هذا المتواجد المعلني بحيث يسهم 
بتدعدم الحركة امثورية في الاردن وفاسطين المحتلة ٠‏ 

المطلوب الان من حركة المقاومة طرح برنامج 
سياسي وطني وجذري ترفض به وبشكل واضح بعيد عن 
الالتواء كافة التسويات والحلول الاستسلامية المطروحة 
وان تؤكد بشكل واضح آايضا أن استرداد فلسطين 
وحل المتناقضات المقومدة والوطنية مع المعدو لا يمكن 
أن يتم بغر النضال الثوري المعنيف المسلح والمذظم . 
والادانة لكافة المساومات المتي تقدم عليها الانظمة 
العربية تحت شعار ازالمة اثار العدوان » وادانة قبول 
صيفغة. قرار مجلس الامن اللدولي رقم 112 وتحت اسم 
وحدة الصف المعربي . ادانة كاهة المحاولات المرامية 
الى جر المقاومة المى حلبة المفاوضات . ادائنة 
الاتجاهات المنحرفة عن المسيرة الموطنية والتي حاولت 
ان تمد يدها لمصالحة المنظام المعميل في الاردن من 
خلال مؤتمر .جدة والاجتماعات واللقاءات. المسرية مع 
اسظام المعميل المتي عقدت في اكثر من مكان ٠‏ 

© التكيد على ضرورة التحالف المتين مع المحركة 
الوطنية في الاردن على اسسقاط المنظام المرجعي العميل 
واقامة الحكم اللوطني الديمقراطي . 

©رفض محاولات الانظمة , الهادفة الى تجريش 
واحتواء حركة المقاومة وتوضيح موقف الاستقلال المكامل 
عن المسياسات المعربية المرسمية واقامة المعلاقات مع 
الجماهير العربية. وحركاتها الوطنية على أن يتم تحديد 
المعلاقات مع الانظمة على ضوء تحديد مسألمتين مركزيتين 
هما : 

١‏ ب عدم المتدخل من قبل أية حكومة باتجاه سلبي 
في الاوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية . 

١‏ اقامة المعلاقات مع الاحزاب المتقدمية واللوطنية 
المعربية تعبيرا عن ضرورة المتلاحم المصيري بين المثورة 
الفلسطينية والحركة الموطنية المعربية ٠‏ 

اما على المصعيد العالمي فان حركة المقاومة مطالمبة 
الان واكثر من اي وقت مضى على حسم موقفها بسكل 
كامل نحو الالمتحام المباشر مع قوى المثورة المعالمية 
بقوآها المدلائة ‏ حركات المتحرر الموطني في البلدان 
المتخلفة والمعسكر الانتراكي والاحزاب المعمالية في 
امبلدان المرأسمالية . 

عن اللمسعيت السسطدي 

ان ابة علاقات وطنية جبهوية يجب ان تضمن 
الاستقلال اللسياسي والايديولوجي واللمتنظيمي لكل فصيل 
من فصائل الثورة والابتعاد عن سياسة الضم والالحاق 
المسشسلة والمنوجه المجاد نحو اقامة جيش تحردر شعبي 
موحد تكون العلاقات داخله على اساس التحالف 
المجبهوي المعريض 


ان اية علاقات جبهوية ناججحة يجب أن تستند الى 
مجموعة من المقضايا البديهية بالنسبة لاي تحالف 
جدهوي ناجح لكننا ذؤكد عليها لمعرفتنا الدقيقة لمجمل 
اوضاع حركة المقاومة والممارسات المخاطئة التي 
وقعت بها واهم هذه اللنقاط : 

١‏ نا يكب التحديد بان التناقض الاساسي الذي 
تعيشه المثورة الفلسطينية وعلىق ضوء الواقع المادي 
الراهن هو مع الصهيونية والامبريالية والرجعية 
المعربية: » وتجب اخضاع كافة التناقضات الاخرى 
الصلحة هذا التناقض المبائر ٠‏ 

؟ سح أن الجبهة لا تعني بتطبيقاتها المعملية التخلي 
عن الاستقلالية الخاصة'لاي طرف من اطرافها والتمايز 
ضروري كشرط لكل لقاء جبهوي وان هذا التمايز يجب 
ان يظهر في سنياسة الدفاع عن مصالح المجماهر ومن 
موقع. النضال الماسترك المستند على قاعدة المبرنامج 
اكسياسي الموحد لاطراف' الجبهة الوطنية . 

 »+‏ آن يؤخذ بنظر الاعتبار ان هذا" التحالف"يمثل 
ارضية الملقاء المشترك لانجاز مجموعة من المهسام 
المستركة التي تلتقي اطراف التحائف على انجازها وان 
هذا التحالف قابل للتطوير بين القوى التي ا ستجد 
نفسها واقفة على ازضية مستركة في المراحل المتقدمة 
من النضال الوطني ٠‏ 

وسط كل هذه التعقددات والتراجعات يعقد المجلس 
الوطني الجديد وعلى ضوءً معرفتنا المدقيقة لواقعننا 
اللراهن فان هذا المجلس وعلى ضوء تركيب اوتكوين 
قدادات المقاومة الراهن سؤف يدخل في نفس الدوامات 
السابقة مما سيجعله وفي افضل الحالات .. لا يخرج 
الا بمجموعة من المقرارات المتتالية لتلاقي نفس 'المصير 
سابقاتها من الفشل ٠‏ 

أن معظم المشتركين الأن في هذا المجلس يتصورون 
انهم وحدهم لهم الحق في تقرير مصير تسعبنا ويعتقدون 
أنهم قادرون على تحديد هذا المصير او ذاك .. 
ويتجاهلون ان الوقائع المادية العديدة انما تشير بشكل 
كامل الى ان حل ازمة الحركة الوطنية المفلسطينية 
لمن يتم وسط مؤتمرات تعقد على بعد الاف الاميال عن 
مكان وجود الشعب الفلسطيني » ان المذي يقرر مصير 
هذا الشعب أن يكون الا الحركة الموطنية اللجذرية 
المنامية والمغير منظورة. حتى. الان بالنسبة لقصيري المذظر 

ان المجبهة المشعبية الثورية لتحرير فلسطين. ومنذ 
ايوم الاول لاعلانها كرد على سلسلة المتراجعات 
والعجز قد طرحت. وناضلت. من اجل .لقاء وطني 
ديمقراطي _.جذري وعلى /اسس جديدة وسليمة ولقد 
اعلنت مرارا ان مستقبل . العمل اللوطني اللفلسطيني 
مرهون بمدى مقدرة كل قوة من قواه الموطنية على 
مغادرة اساليب المعمل الخاطئة المسابقة والمتوجه 
من جديد نحو اساليب عمل اكثر ثورية وجذرية . 

ان القوى المتي عجزت من ان تجد لها حلا وفي 
ظروف موضوعية .مؤاتية من خلال عشرة. مجالس وطنية 
عقدت كن تكون قادرة على ان ترى أحلا وطنيا جذريا 
خاصة وانها تعيش وكأنها غريبة عن كل شيء أو كان 
شيئا. لم. يكن ٠.‏ 

في الموقت المذي نجد فيه ان؛من واحبنا طرح وجهة 
نظرنا هذه بمناسبة' انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني 
فان هذا لا يعني ان. مراهنتنا على القوى .الجد 5 ق 
تغيرت بالعكس!:فان الموقائع المادية الملموسة. تير 
المى ان المراهنة المتاريخية يجب ان لا تكون على غتر 

القوى الصاعدة ... 


الجبهة الشعبية الثورية 


اصدر بنك « تتسيز منهاتن » مؤخرا » تقريرا هاما 
حول ١‏ أزمة المطافة » المذي تهدد المولانات المتحدة 
من الان وحتى عام 19488 . وهو تقرير دعكس حالة 
اللقاق المتزايد المذي يسود 'المدوائز الاقتصادية 
والمسياسية الفربية من تسبح ازمة نقص الطاقة اللذى 
بدا يزحف على المولايات المتحدة ويهدد مستقبلها » كما 
يعبر عن نمط التفكير المفربي في مواجهة الازمة . 

وببدة التقرير - المذي اعدته لكنة من كار 
الاقتصاديين المتخصصين في دراسسات الظاقة » وبالذات 
في مجال البترول ‏ بعدة حقائق اولبة في مقدمتها » ان 
تعداد المسكان في الولانات المتحدة سوف يزيد عام 
6 بمقدار !؟ مليون نسمة » وان احتياجاتها من 
الطاقة سنوف تتزايد خلال هذه المفترة في محصسالات 
استهلاك الرئيسية ٠‏ 

ودقول التقردر » ان الطلب على النبدرول في المولايات 
المتخدة » المذي كان عام .191 دمثل لارة١‏ ملدون 
برميل يوميا » سوف يصل عام ١5186‏ الى آر.؟ 
مليون برمدل يومنا » بدنمًا انتاج المولانات المتحدة من 
المنترول ٠‏ المذي كان عام .1910 دمثل 5ر١١‏ ملبون برميل 
يوميا » لمن دصل الا المى 15 ملدون برميل يومبا عام 
»؛ وذلك في ظل اقصى حد من الاستثمار في هذا 
المجال وهو هم بليون دولار ٠‏ 

ومعنى ذلك كما يقول المتقرير : ان الانتاج المحلي من 
البترول المذي كان بغطي عام .191 حوالي .م في 
المائة من الاحتياجات » بينما لمن بغطي في عام 19486 
الا .ه في المائة فقط » وبالتالي فليس امام الولايات 
الماحدة الا ان تعتمد على المصادر المخارجية فلي 
نطية النصف الاخر من احتياجاتها . 

ولكن .. ما هي المصادر المتاحة لانتاج المبترول عام 
ا 

يقول التقربر آن هناك ثلاث مناطق رئيسية » هي 
اممركا اللاتينية التي سيصل انتاجها عام 6 الى 
هرا ملدون بزميل يوميا ©» وكندا التي سسيصل انتاجها 
الى آر؟ ملدون برميل وميا » والمشرق الاوسط وسمال 
افريقيا « أي المعالم المعربي » المذي سسبلغ انتاجه 
آراا مليون برميل يوميا . 

وفي ضوء امكانيات الانتاج في اميركا اللاتينية وكندا 
١ونزايد‏ احتداجاتها” المداخلية للبترول » فسوف يكون 


الشرق الاوسط وشسمال افريقيا » هما المصدر الوخيد 
المتاح الذي ستثمر موارده .5/ من اجمالي امدادات 
البترول للولايات المتحدة ويصل المتقرير الى تشخدص 
الوضع اللذي ستواجهه المولايات المتحدة عام 1586 
نتيجة. لهذا » وبصنة. بآنه.موقف.غاية. في المجدية » 
ويتطاب ١‏ خطوات صحيحة وعاجلة ») » ويبني هذا 
التشخيص على عدة حقائق : 

اولا : أن منطقة اللمشرق الاوسط تسودها الاضطرابات 
والقلاقل » خصوصا في مراكز انتاج المبترول » وهناك 
تهديدات مستمرة برفع الاسعار » او قطع الامدادات . 

ثانيا : أن اعتماد المولايات المتحدة في تغطبة نسبة 
عالية من احتياجاتها البترولية على هذه المصادر 
الخارجدة غير المؤكدة ».لا يقل في خطورته مثلا عن 
اعتمادها على قوة خارجية للدفاع عن ارضها ! . 

ثالثا : ان الدلائل المتاحة للملبترول غير عملبة » 
فتكالدف انتاج الفحم في ازدياد رهيب » واستعاره سوف 
تكون ,غالمية » كما ان الطاقة المذرية مرهونة قفي 
الافادة منها بالمجالات التي تستخدم فيها اللمكهرباء » 
لان استخدام المطاقة المذرية مباشرة اللصناعة او 
التجارة او المواصلات امر غير عملي . 

رابعا : انه حتى توفر كل الظروف اللائمة » فان 
تمويل الحصول على احتياجات المولايات. المتحدة من 
البترول سوف دحتاج الى تدفق رؤوس أموال يصل اللى 
بليون دولار عام 1986 مما سسيؤدي المى عجز ميزانية 
المدفوعات لا يستطيع الاقتصاد الاميركي 'تحمله . 

وينهي التقربر عرضه بفقرة هامة بقوله فيها : 7 آنه 
اذا كانت الولايات المتخدة قد استطاعت أن تحتفظ بمراكز 
المصدارة كدولة عظمى »© فذلك راجع الى انها كانت 
:متلك المطاقة الذرية: لتفطبة احتياجاتها الانتاجية » 
ولكن.بدون طاقة كافية في المستقبل فسوف يكون من 
الصعب عليها المبقاء على المقمة طويلا » .. 

والمواضح .ان تركيز الامبريالية الاميركية على امشرق 
الاوسط »© باقامة تحالفات رجعية مع بعض الحكومات 
وكذلك اسنادها المكشوف والمواضح « لاسرائيل » ولكل 
المحور الرجعي في المنطقة وخاصة في المجزيرة يعني 
اختكاما للارقام والوقائع ‏ تقرير وتثبيت الاستراتيجية 
البعيدة المدى للامبريالية الاميزكية باستمرار تزايدة 
استنزافها لثرواتنا المنفطية وضمانة ذلك بوهم 


الى الامام 1١5--‏ 
4 سسخجبجليىي سنس سس 0 


اهود اددىف 


«٠ 


صحا الصهاينة صباح يوم الاحد الماضي 
1717 ليعراوأ عي صحهقيم بيدا صادرة عن 
سلطات الامن الاسرانيئيه يعدن النسف عن نسبحه يعمل 
افرادها حسب ادعاء البيان الصهيوني ل قلي 
النجسس لصالح دوله عربيه . 

واكتشاف خلايا النجسس في دولة الصهاينة كيس 
موضوع الاتاره في هدا البيان الجديد أدما الاعلان عن 
اتسنراث (١‏ يهود ) يتعاوبون مع المعرب في محصط 
لاغتيال بعض القادة الاسر'ميديين وعلى راسهم موسيه 
دابان وزير الدفاع الاسرابيني » ونتقيام بعمديت تمس 
مصابح الامن الاسرابيني في اتصميم واحصرها محاوله 
نسف العاعل اللدري ١«دسرانيلي‏ عي ددمونا بالنقب . 

وترددت في البيائات الاسرابينيه اسماء 7 الجبهة 
الحمراء )» وجماعه (١‏ ماتسين ) الميسارية » هما هي 
قصة هذه السظيات السرية داخل دويه الصهاينة ؟ 


© نظام عرمي © 


تقول المسلطات الصهيوبيه ان بنظيم ١‏ الجبهة 
الحمراء )) يقوم على اساس التشسكيل المهرمي » وينقسم 
العتملون في المتنظيم السري الى ثلاث مجموعات : 

أ ل مجموعة الميادين وعليهم رسم الحطط وجمع 
المعلومات وارسال التعليمات الى الحلايا الصفيره . 


الششط 8 5ك 


ضميره 
واكلث: ١|‏ ننيقة 


1١ سم‎ 2 


الحراة”/ ورد ودقعل 
العرم راضل امال 


ب المجموعة المنوط بها تنفيد الخطط من اعتيال 
الملقادة الاسراتيديين من دعاة التطرف ضد المعرب 0 ., 
وكذلك تنفيذ اعمال امدخريب ومنها نسف المفاعل آندري 
في جنوب فلسطين المحتلة ٠‏ 

ج ‏ مجموعة كانت على علم بنشساط هذه « الجبهة » 
ولم تبلغ السلطات الصهيونية لانها كانت تتعاطف معها , 

وتنقسم المجموعتان الاولى وا المى خلايا صغيرة 
كل خلية مؤلفة من شخصين أو نلاثئة » ولا يقل في 
المجبهة عضو جديد الا بعد تدقيق واختبار . ومن بين 
المعتقلين اثنين من المدروز احدهما طالب في جامعمة 
حيفا » وهما من بلدة مجدل شمس بمرتفعات اللجولان 
والثاني ينتمي الى المجموعة الاخيرة وكان يعلم بنساط 
المنظمة ولم يبلغ عنها . 


© لاذا سموها حمراء © 


ص- 


هذا الاسم 7 الجبهة المحمراء » جديد على رجل 
الشارع الصهيوني اذ لم يسبق ذكره علنا حتى 
الان » ولم يعرف آاحد بوجود هذه المجبهة قبل الكشف 
عنها ٠‏ كخلية تجسس وتخريب » . ولكن من المعتقد 
انها حركة يسارية تضم عناصر من حركات يسارية 
معروفة وتمارس نشساطها ضد تصرفات حكام اسرائيل 
المفائسية » وخاصة ازاء المواطنين الغرب في المناطق 
المحتلة ., 


ومن اهم هذه الحركات اليسارية ما تسبن وسيح : 
© منظلية ماتسين © 


في نهاية ربيع 1955 ظهرت, انقسامات في صفوف 
المحزب المسيوعي الاسرائيلي « ماكي » وخاصة في 
فرعي القدس وتل ابيب .. وبعد عدوان 1951 ظهر في 
السوق الاسرائيلية كتاب باسم « سلام .. سلام .. 
وما من سلام » اؤلف مجهول اختار اسما مستعارا 
هو أ. اسرائيلي . واصبح هذا المكتاب رائجا لانه 
يؤكد لسكان اسرائيل أن المحكام المتطرفين لم يحاولوا 
أن يخطوا خطوة واحدة نحو عروض السلام المقترحة , 

وببدو ان مؤلف المكتاب هو احد اولئك الذين 
انسحبوا من حزب 7 ماكي  )‏ فقد كرس دخل الكتاب 
اللانفاق على منظمة جديدة دعيت باسم « ماتسبن » 
وكان عدد اعضاء هذه المنظمة في بداية.ايامها لا يزيد 
عن بستة انتخبتهم جماعة تحملاسم ١١‏ المنظمة الاشتراكية 
الاسرائيلية » . 

قامت هذه المجموعة بدعاية لنفسها فاجتذبت 
المكثيرين من طلبة المجامعات ورجال الفكر والادباء » 
وكان يقدم اعضاء هذه المنظمة برسم حرف « ف » 
على جدران المنازل وتحته سهم يثسير الى منزل احد 
الاغنياء كما انهم صفقوا وهللوا لمنشاط منظمئات 
المقاومة المفلسطينية في اوج نشساطها في سنوات ‏ 39 
و ءلا والا.ء. 

© اين المعتقل في الجتوب ؟ © 

ومن انجازات هذه المنظمة اعضاءها استطاعوا ان 
يقنعوا هيئات الشباب في كثير من المدول المغربية 
ان حكومة اسرائيل رجعية وانها تضطهد المعرب .. 
وبددهي ان منظمة هذا نشاطها واتجاهها تلاقي حملات 
اضطهاد وقهر من السلظات الحاكمة نذلك كان 
الصحفيون الاجانب عندما يزورون اسرائيل يسألمون 
عن معتقل في منطقة النقب بجنوب اسرائيل للاتصال 
بذزلائه اللذين هم من أعضاء منظمة ماتسبن , 

ومن زعماء هذه المنظمة ايلي لمبل .. الذي اخذ على 
عاتقه بث دعاية ضد نظام الحكم القائم فى اسرائيل 

ومن زعمائها ايضا مكسيم جيلا » وكان عضوا في 
هيئة تحرير مجلة /- بول ل التي تخصصت" في نتدر 
المضائح . وقد سجن جيلا مرتين . 

وكائت منظمة ماتسبن © اول هيئة اسرائيلية بعد 
حزب ماكي» تطالمب حكام اسرائيل بالانسحاب الىحدود 
المرابع من حزيران 1951 بدون تروط .. وكتيرا ما 
نظاهر اعضاؤها تضامنا مع منظمة ١‏ الفهود المسود » 
ضد الاضطهاد الطائفي ٠.‏ 

© الصين كانت هنا © 

ويتميز اعضاء منظمة - ماتسبن ‏ عن حزب ماكي 
بانهم يطرحون الماركسية اللينينية ويعرفون بانهم 
تسيوعيون اسد تطرفا من حزب راكاج الجناج 
العربي المذي انقسم عن اللحزب السيوعي الاسرائيلي . 
المقد رات منظمة ماتسبن انقسامات عديدة جعشّتها 
هزيلة وكان اخر انقسام للها في العام الماضي بين 
مجموعتين رئيسيتين بدأ نتيجة تبلور المواقف الايديولوجية 
والمسياسية و ية اعتبرت مجموعة الاممية المرابعة 


آرنست ماندل » اكثرها. جذرية في التمسك بالماركسية 
اللينينية واشدها ننسيقا في العمل الجماهيري الثوري 
المنظم . 

ومن ان معظم الكتل المتي فرزتها ماتزبن تناهض 
السلظة المعسكرية الاسرائيلية وتحرض لتهديمها الا 


انها تتصف بالنتاط المدعاوي والتحريض وبالحلقات 
السياسلية التي في معظهها تتصف بالعفوية وبفقدان 
افق اتستراتيجي توازي + 

ان اكثر المنظمات التي آفرزتها ماتزينَ ثورية 
وانسجاما هي مجموعة الاممية الرابعة المتي تقوم بدور 
نشط في البلدان الاوروبية وفي اميركا وخاصة باسناد 
فروع الاممية في تلك المبلدان » وقستمد هذه المجموعة 
حملاتها الفكرية ,وخطها المسياسي ١‏ من واقع :تاريخي 
يرتقي الى.1464 وما قبل ذلك عندما رفضت الاممية 
المرابعة قرار تقسيم فلسطين ووقفت موقفا مبدئيا 
فى رض اقامةات المائيل 27 ؟ 


م استراتيجية ثاملة سه 


لقد طرح هذا المفصيل من الماتزين خطا . استراتدجيا 
لخل المسكلة المقائمة . وذلك برفض ١‏ دولة اسرائيل » 
واعتبار ان مشكلة الدهود دمكن ان: تحل: في افق نضال 
مستمر وتشسترك بقيادة حزب نوري طايعي يحقق 
اتحاد المجمهوريات الاشتراكية المعربية » حيث تكون 
في اطاره حقوق المبروليتاريا والكادحين اليهبود 
مضموئة .الى جانب حقوق كافة الاقليات التي تعيثس في 
البلدان المعربية 

وقد قامت هذه المنظمة بمساعيها الاولى . الفعلية 
في رفض التجنيد » بعد حركة جدل وتحريض . وهي 
تقوم في الوقت .الحاضر ببلورة وضعها المداخلي . 

اما بعض الانقسامات الاخرى المتي افرزتها ماتسبن 
فتحتوي على القناعة بالاتجاه الصيني في الخضرح 
الايديواوجي » حدث يبرز فيه ايضا رفض دولة اسرائدل 
.. غير أن اختلاف ممارسة .هذا الرفض هو اختلاف 
جوهري في اتخاذ وسائل النضال المناسبة . ففي 
الوقت المذي يناضل الماتسنين الاممبة الرابعة بكل 
الاشكال المنضالمية المتوافرة من اضرابات وتظاهرات 
ونضالات نقابية ومهنية » وتنظر الى اهمية توفر 
الظروف الذاتية والموضوعية بغية تفجبر الازمة الثورية 
تجد المكادرات والعناصر المعتنقة بالخط المصيني بان 
الثورات في المكفاح المسلح وتكوين البؤرة المثورية هي 
البداية السليمة الاكثر جذرية واندفاعية من الانخراط 
في النضالات المطلبية والمسيانسية المحدودة . 

ومن اعضاء منظمة ماتسبن العرب ‏ خليل طعمه ل 
وهو ساب من القدس سجنته االسلطات الاسرائيلية 
لانه اوى فدائيا في منزله . واحمد مصارده الذي كان 
المغربي الموحيد في قائمة ١‏ هاعولام هازيه )» اللمتي 
يرأسها يوري افنيري. المصحفي الاسرائيلي المعروف 
بعدائه الشخصي لدابان وحكومة مائي . ودعوته 
للتفاهم مع العرب ‏ اصحاب الارض ب . 

وكذلك الشاعر فوزي الاسمر وهو من مدينة اللد 
وقد سجن بموجب ماذة ‏ المحنس التحفظي - أو 
المسجن الادازّي الانه القى قصيذة من شسعر يؤكد 
فنها أن المنصر المنهائي للعرب . 

وايضا محمود الزغبي ‏ الذي قتل فيما بعد عند 
محاولته عبور الحدود هاربا من اسرائيل . 


© ردود من المسؤولين الضهاينة © 
ولقد عكس شلومو هلل وزير الشرطة الاسرائيلي 
ذعر حكام اسرائيل من الصدمة الني هزتهم بكشف 
المجبهة الحمزاء .حين قال امام بعض الصحفيين 
الامبركيين المذين كانوا يزورون اسرائيل : 


انها ظاهرة تثير قلق حكومة اسرائيل ») »2 ولم 
يستطع المجزم بعدم تكرار هذه الظاهرة لمعلمه بتزايد 
عدد من الميائسين من سياسة المتطرف والعدوان على 
اصحاب الارض ٠.‏ 


وقال تولبدانو مسنثسار غولدا مائير للشؤون 
العربية معلقا على اكتشساف التنظيم المشترك : ١‏ ان 
هذه الشبكة تنطوي على بعض النقاط الخطيرة . النقطة 
الاولى : هي حجيها » كبرها . والنقطة المثانية : في 
انتثشسارها في الجلال » ف المتلث » في المناصرة المعربية 
في حيفا المتي هي مدينة مختلطة » وكذلك انتشارها على 
اماس مهني »© فهناك متثقفون وعمال .. ولكن 
النقطة الاكثر خطورة هي ان معظم الاشسخاص امذين 
توجهت اليهم الشبكة وافقوا على الامر » وقليلون 
اجابوا بالرفض »© . 

اما شموئيل تيمر زعيم' حزب 7 المركز لحر » 
الدميني المتطرف ( والمنشق عن حيروت ) فقد حاول 
ان يحمل الموسط واليسار الاسرائيلي « ذنب » هؤلاء 
المشباب . 

يفول : 7« ان الذين يتشربون يوميا من شخصيات 
بارزة © الموعظ بان وجودنا المستمر في المناطق هو 
احنلال اجنبي » وأن عودتنا المى ارض الموطن هي 
ضم تعسدي مرفوض .. من الطبيعي أن يظهر بينهم 
في نهاية لامر من يتوصل الى الاستنتاج انه ينبفي 
انعيام بمساعدة المنسطيندين المظلومين » ( برقية 
بعث بها المى رئيس الكنيست ) . 

اما زئيف تسيف المعلق المعسكري في صحيفة 
هاآرتس 1١5 8 1١‏ 5ل فقد رفض أن يككلون 
السبب هو الموضة المنتثرة بن امشبيية والمتي تنتمي 
المى سعوب متورطة في المحروب وتساعل قائلا : « ثمة 
من يدعي بانه بعد حرب 155010 اضيف الينا مناطق 
محتلة وسكان محتلون » ولذا ازداد الاحساس بلمظلم » 
وقبل عام 1971 الم تكن في ايدينا مناطق احتلشناها 
من المعرب ؟ .. » ولمكن رغم ارتباك شيف وتخبطه 
في اعطاء المتفسير الصحيح لهده المظاهرة فانه يطمئن 
نفسه ومستوطديه بانه على المرغم من خطورة هذا 
المعمل » فان ما حدث ليس الا امرا ثانويا .. وحتي 
هؤلاء يعتبرون حركة ماتسسبن منظمة تسمح » من المناحية 
الايديولوجيه باعمال الخبانة » لا يستطيعون ان ينكروا 
ان هذه المحركة لا تضم بكل احنحتها » سوى نحو 
اشخص على ال 

صحيفة - دافار ‏ الوثيقة الصلة بحزب المعمال 
الحاكم » عبرت عن صدمتها بقولها : 

آذا١رضدق‏ اتضتراك» مان امن انهودا ااسرائيل 
في سبكة المتجسس والتخريب » فقد انهار بذلك احد 
المقوائم القوية المتي يعتمد عليها قيام اسرائيل .. ولقد 
اعتمدت اسرائيل دائما على اخلاص سكانها. من 
المبهود » وبالمذات المذين وللدوا فيها » والمتحهقوا 
بدجيشها ©» وحاربوا عدوها اما أذا صدق الاتهام 
الخطير » وثبت اشستراك الشسبان الميهود » فهذا ماالا 
دمكن ان نتخيل حدونه .. 

اما اجهزة المخابرات الاسرائيلية فقد صدمت لاسباب 
اخرى »© اكثر اهمية من اسباب صدمة الرأي العام 
الاسرائيلي »> مثال : 

سه ليس صحيحا ان هذه هي اول مرة يتحسس 
فيها يهود اسرائيل للحساب دولة عربية » سبق ان 
قام الكولونيل اسرائيل بير » بالتجسس الحساب كتلة 
اوروبا المشيوعية » ويومها للم يصدم الشعب 
الاسرائياي » ولا حهاز مخابراته ©» تسيب خدانة 
المكولوذدل » فالجاسوس اسرائدل بير كم يكن على 
درجة كافية من الاخلاص لا لقومه » ولا لبلده » ولا حتى 
للدينه اليهودي . كان يؤمن بالسيوعية . واضم 
للدسار الاسرائيلي المتطرف » وعادة اجهزة الحكلم 
واأؤسسات السياسية الاسرائدلدة انها تنظر الى 
يسارها المتطرف » نظرتها الى العميل الخائن ل .. 


وكلما ارتفع صوت من احد المبساربين المتطرفين 
معارضين سياسة الحكومة » سسارعت الصصطف 
الاسرائيلية. ‏ الوالمية لنظام المجكم ‏ باتهام صاحبه 
بالعماللة والمخبانة واكدت انه لا يعبر ابدا عن نفسه » 
ولا عن مصامح © وانما يتلقى مبادىء مستوردة » كما 


دتلقى رأبه وخطه ووجهة نظره » من الدولة المبسارية 
الام التي امن بها » واسستسلم لها تحركه كما تريد . 

اكثر من مرة اكدت اللمسلطات الاسرائيلية ان المخابرات 
لم تتمكن حتى الان من الايقاع بعملاء لها من بين 
المبهود الحقيقيين في اسرائيل .. برغم ان اليهودي 
الحقيقي لا يخون بلده ابدا .. مهما تعارض رأبه مع 
رأي الحكومة . .ومهما اختلفت وجهة نظره مع وجهات 
نظر احكامة ١‏ 


... هذا المزعم جعل المسلطات الاسرائيلية تضع 
رعاياها من الميهود نوق مستوى الشبهات » ولم يبحدث. 
ان تطرق السك المى اي مواطن يهودي في كل مرة 
تنفجر فيها قنبلة في داخل اسرائيل » وفي كل مرة 
تتعرض البلاد لموجة من موجات التخريب والتدمر » 
بفعل مجهول . 

جميع هذه المعلومات كانت السلطات الاسرائيلية 
ترجعها الى عناصر فدائية من شباب المقاومة 
الفلسطينية فتتعقب كل خيط يقودها الى الايقتاع 
بمواطن عربي » تقبض عليه » وتحمله مسؤولة التخريب 
والتدمير » اما رعاياها من اليهود » فهم دائها فوق 
مستوى السك . 


كل هذه البديهيات تزعزعت الثقة بها » في أعقاب 
اكتشاف التنظيم السري المشترك ٠.‏ 


نقلت مجلة“7 نوفيل اوبزرفاتور » صورة حية 
للازمة المتي تعيش فيها أجهزة المخابرات الاسرائيلية 
هذه الايام » فقالت : 

... المشيء المحير فعلا » امام رجال المخابرات 
الاسرائيلية هو سبب موافقة اللشباب الميهودي على 
التجسس المحساب دولة في .حامة أحرب, مع ابسرائيل 
ظنوا ان السبب ربما كان ماديا » طمعا في مال وفي » 
عرض عليهم » ولكن التخريات المدقيقة سرعان يا 
اكدت ان اليهود للم يحصلوا على فائدة مادة تذكر » . 


والنتيجة المتي انتهت الميها تحريات المخابرات 
الاسزائيلية جاءعت مخدبة للامال . امال الاسرائيلين 
فاقصى احلامهم ان يعترف اعضاء المتنظيم الليهود بانهم 
باعوا بلدهم مقابل مبالغ كبيرة من الاموال اسالت 
لعابهم .. وبالتالمي كان هذا السبب كافيا لاشاعة 
الاحتقار والاشمئزاز بين فئات الشعب المختلفة » ويعود 
ليهود اسرائيل وضعهم البعيد عن الشبهات . 

وكانت الحقيقة محزنة ومفجعة للاسرائيليين حكومة 
وشعيا .,. 


اعترفت اجهزة المخابرات الاسرائيلية بان الشباب 
اليهود المذين اشستركوا في اللمتنظيم السري انما فعلوا 
هذا وهم راضون تمام الرضا عما فعلوه . 

وبعبارة اخرى اكثر دقة : 

... المتقى العرب واليهود بايديولوجية واحدة . 
وبنوع غريب من المتضامن مع كفاح اللعرب » في 
حربهم المستمرة ضد اسرائيل »© . 

هذه مجرد نماذج كردود القعل الصهيونية سواء على 
المستوى الرسمي او على المستوى الصحقى . 


فمن الواضح ان دميع ردود المفعل تعكس الاحساس 
بالصدمة كما تعكس المقلق العميق » غير انها جميعها 
ترفض أن تواجه السبب الحقيقي لتحرك هؤلاء الشباب 
وهو ببساطة انهم مقتنعون ان تسعبنا الفلسطيني يعاني 
من ظلم صارخ وان الموقوف في وجه هذا الظلم لم 
بعد ينقع معه الوان النضال السياسي وائما المعنف 
المسلح على وجه اللمتحديد . 


1١1١  مامآلا المى‎ 


آراع ود با ات 


تدص رةه 
الدو! لشي 1 لفلسطينية 
التهيمقراطية 


تلقت « الى الامام ).من السميد 
سيب هذه « 1 » حول 71 ل 
ال1اة الدستراطةه )2 حيك كانت 
« المحلة العسسكرية الفلسطينية « قد 
مستا الكل لحل ل الك 
تطرح بحيث تأتي النتيجة ومن خلال رح 
الرأي التحرو كا ل 515 كلف لوقه 11 
حيث 04 : 

« والى الاما م « تنشر فيما بلي نص مُقال 
ابراهيم ا ورد السيد شبيب عليه 
مؤكدة ان المناقشات الموضوعية وحدها » 
في الض كلق الطازيى لجو الحقيقة : 


من بين الكتصورات التي طرحت بالنسبة للستقبل 
فلسطين بعد المتحرر » تسعار اقامة دولة فلسطنة 
ديمقراطية شعبية مشتركة بين المعرب والميهود . 
واضاف النعض صفة العلمانية الى هذه الصورة » 
واضاف اخرون عدم. اشستراط اكثرية عربية في هذه 
الدولة . 

ان هذا المتصور وضمن حدود السعار العام قد 
يكون مقبولا كشنعار تكتيكي يستهدف كسب الرأي 
المعام العالمي » والقوى المتقدمنة فيه » ولكنه ع 
اذا نظر البه كاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية » 
وهدفا نهائيا لها » وذلك للاسباب التالمية : 

١‏ ل انه تصور اقلدمي انفصالمي يتعارض كالصور 
الاخرى مع آدمان اللمشعب بالوحدة . 

؟ - لا يحقق عروبة فلسطين الكاملة » بل يزيل 
عنها الصبفة المعربية . وهذا واضح من اسمها . 
لذا فهو انحراف عن الهدف الذي رسمته جميع 
المنظمات وجماهر المشسعب » ونقض لايماننا بالمعروبة 
وبالوحدة العربية . 

٠‏ ل يزيل الصبفة الفكرية والصبفة الاجتماعية 
عن فلسطين . فلا دمكن ان تكون اسلامية ولا استراكية 
ولا ماركسية ما دام الميهود يشكلون فيها جزءا فاعلا » 
أن لم يكن اكثرية . 

؟ ‏ فتح فلسطين للهجرة البهودية . وقد المح 
بذنك الزعيم الصهيوني ناحوم جولدمان في 4تب./؛ 
عندما قال : « ان مشسكلة الثلاثئة ملابين يهودي في 
روسيا لا يمكن: حلها جذريا الا اذا توصلت اسرائيل 
الى حل سلمي مع المعرب » او اذا حلت مشكلة 
اشرق الاوسط . حيث تكون فرص هجرتهم الى 
اسرائيل حينئذ جيدة والباب مفتوها » . 

ه ل فتح فلسطين للرساميل اليهودية العالمية 
كتجعل منها مركرا صناعيا استعماريا: يقزو العالم 
العربي ويجعئه سوقا استهلاكية إنتجاته . 

< س ان ذلك يساهم في خلق امة جديدة تبتعد 
رويدا رويدا عما حولها؛ حتى تصبح امة ذات طابع 
خاص لا تمت الى الامة المعربية بصلة » وذلك نتيجة 
تفاعل وتمازج قوميات مختلفة داخل هذه البوتقة 
العجيية 


الى الامام 1 


إنالشورت لكىنتحة. .و النصر 


2 بحبانتستفيدمنقواه_الذاسة 


»© 


٠‏ يعتبر هذا اللشعار مصيدة يطبقها علينا المعدو 
عندما يشعر باننا اصبحنا قادرين على الاطاق عليه » 
فيطالبنا دينئذ بتحقدق الشعار الذي نحن رفعناه » 
ويدف العالم معهم وضدنا » وبذلك يضمنون بقاء 
الوجود الصهدوني في فلسطين بلناس حدبد . 

م ان هذا المتصور كبس الا دعوة لحل سلمي 
انساني » على حد تعبير احدهم . وهو في الحقيقة 
لا بتم بنصر حاسم وانما يتم بالتفاوض والمتفاهم ء 
نأمه اذا ما حققنا النصر الحاسم فلماذا نطرح شعارا 
غير الذي دتفق كل الاتفاق مع نزعتنا الموحدوية ويحقق 
لوطننا عروبته المكاملة ؟ 


الحلا لامو رد لاويرة ١‏ بابشل 


ان طرح شسعار [ دولة فلسطين الديمقراطية ] 
ليس موضوعا حديدا وكان! تصورنا أنه اضبح صيغة 
معهومة ولكن ما يحبرنا للعودة المبه من جديد هو 
ذلك الطرح الاخير المذي طالعتنا به ( المجلة العسكرية 
الفلسطينية ) في عددها المخامس . والذي نعتبر 
اللسكوت عنه نوعا من 'المشاركة في قبوله : 

بالبدء لا بد كنا من عودة سريعة وموجزة لمفهوم 
( دولة فلسطين الديمقراطية ) كما طركته: حركة 
المقاومة. الفلسطينية والظروف المحيطة بهذا الطرج . 

عندما. طرح هذآ السعار كانت حركة المقاومة 
الفلسطينية قد قطعت شوطا .لا بآأس به حيث انها 
اصبحت تشكل .ظاهرة من. الصعب تجاهلها على 
صعيد 1انطقة أو على الصعيد العالمي لبس بالنسبة 
للاصدقاء فحسب بل حتى. بامنسبة لاعلام العدو 
والاعلام الفربي المتعاطف. .مع المصهيونية. , 

وعلى سبيل. المثال : كتب. فرانك جيلتر. مراسل 
( المصنداي تايمز ). البريطانية في اسرائيل قائلا 
أن ثمة عاملا جديدا هاما بدأ دبرز من الحقيقة واعنى 
به بروز نجم المقاومة الفلسطينية المتي اصبحت منذ 
حرب حزيران عاملا يحسب حسابه على عكس ما 
كان يحدث في التسعة عشر عاما الماضية ولاول مرة 
نجح الفلسطينيون الذين كانوا ضحايا انشاء دولة 
اسرائيل في نقل رسالتهم اللى المعالم . 

وقبيل مقتل اسكول بأيام اجاب على سؤال وجهه 
مراسل التانمز مفاده هل تمتنع اسرائدل عن التحدث 
والتفاوض مع رجال المقاومة فاجاب : كلا لا تمتنع ! 


عند هذه النذقطة ‏ نقطة اعتراف اسرائيل بالمقاومة 
كان لزاما على حركة المقاومة وضع تصور للدولة 
الحدديدة النديلة عن دولكة اسرائيل العتصرية وفعلا 
طرح شعار - دولة فلسطين المديمقراطية قي 
انستراتيجية حركة المقاومة ووفق الاعتبارات التالبة + 

أولا : المتقريق أسساسا بين الهودية والصهيونية 
العنصرية المتي تشكل مؤسساتها جسما غريبا وتخريبيا 
ضمن الواقع العربي . 

ثانيا : 'اقامة' دوة فلسطين الددمقراظة معناه 
تحطيم المؤسسة الصهيونية تحطنما كلدا وشساملا وبناء 
دولة علمانية ديمقراطية مفتوكة الكميع معادية 
للاستعمار والمعتضرية تكافة اشسكالها . 

ثالثا : ان المختمع الوليد وظني عربي لبس لله 
آبة تبعنة أو ارتباط بالامنريالنة والاستعمار ‏ ويصبح 
جزءا” لا 'يتجزا من نتتلبج' “المنطقة ‏ العربية نانثا 
وااجتماعيا واقتضاديا وبذلك وجوت حركة ‏ المقاومة 
القلسطينية ضمن هذا الطرح 'خربة عنيفة اللذائرة 
المخوف والعذف “في الاستراتيجية الصهيونية من 
جهة ولاعلام اسرائيل في اللخارج من جهة اخرى والتي 
كانت “تتخذه آسرائيل دعامة للتبرعات: وكسب: الراي 
العام العالمي من “جهة 'اخرى . 

يبقى انا أن نتساعل امام: طرح المحلة. الفسكزية 
عدة تساؤلات : 

هل فرق كاتبها بين المدهودية والمصهيونية ؟ وهل 
وضع في اعتباره: تضور حركة المقاومة لدولة فلسطين 
المددمقراطبة ؟؟ 

لنتبين ' ذلك من خلال المنقاط المتي اسنتند اليها 
الكاتت لرفض. سار دولة فلسطين الديمقراطبة 
كتسعار استراتدجي ٠‏ 

1 '(:«) ! انه .تصور اقلدمي انفصالي ايتعارض 
كالصور ‏ الاخرق .مع آيمان المشفب أبالوحدة ] ؟؟ 

هل. ان. تحرير فلسطين من اللصهيونية وهي المعملبة 
المحورية في المنضال" العربي :اساسا يتغارض مع 
الوحدة .؟؟ ! 

وهل ان اقامة فلسطين الديمقراطية كجزء لا يتجزأ 
من المتطقة العربية ( تصور اقليمي انفصالمي ) ؟ 

" [ لا يحقق عروبة فلسطين بل يزيل عنها الصبفة 
العربية وهذا واضح من اسمها (؟؟ ) لذا فهو 
انحراف عن الهدف الذي رسيمته جميع النظمات 
وجماهر الشعب ونقص لايماننا بالعروبة والموحدة 
العربية ] 

ان حجة ( الاسم ) نتركها للقارىء لكي يقرر فيما 
اذا كان ( الاسم ) دنفي صفة سياسية قومية ل 
دولة ام لا . مع المغلم أن هناك دولة عربية تحت اسم 
( جمهورية اليمن الديمقراطية ) ( فهل أن المصبفة 
العربية مزالة عنها ) ! 

أما آن دولة فلسطين الديمقراطية لا تحقق عروبتها 
لان بعض اليهود يعبشون بها فهذا خطا فادح : ان 
بعض الدول اللمعربية الاآن ‏ غير فلسطين ‏ يعيش 
بها بهود ولكن في ظل حكم وطني ومع ذلك فهذه الدول 
كفيلة لمرو 11 
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* [ يزيل الصبغة الفكرية الاجتماعية عن فلسطين 
فلا يمكن ان تكون اسلامية ولا استراكية ولا ماركسية 
ما دام المدهؤد يشكلون جزءا فاعلا أن لم يكن 
الأكثرية ] 

وهنا تتاح لنا الفرصة كاملة للجزم: بآن (: الطرح ) 
لا يفرق. المبتة. بين ( الصهيونية ) و (١‏ المنهودية ) مما 
نجعله يرفض شعار دولة فلسطين الديمقراطية ', 


ان المتصور الذي طرحته حركة المقاومة حول 
( دولة فلسطين الديمقراطية ) لم يرد فيه اطلاقا بآن 
اليهود بشكلون جزءا /( فاعلا ) او انهم اكثرية بل 
ان الذي طرح. هو ان ( هذه الدولة ) دولة فلسطينية 
ضمن اطار عربي ‏ السلطة كل المسلطة للثورة 


والقوى التي اتلتقي مصالحها معها ا. ولم تحدد اية 
فعالية على الاطلاق لابة جهة اخرى وان دولة فلسطين 
الديمقراطية عربية بالاساس 'ولها مقومات وجود 
مله 


() المكلام المحصور بين قودسين هو فقرات | من 
مقال المجلة اللمعسكرية الفلسطينية عدد (0) 

؟ [ فتخ .فلسطين للهجرة البهودية وقد. المح بذلك 
الزعدم الصهدوني ناحوم جولدمان في : 191/./7/14 
عندما قال : 

(١‏ ان مشكلة الثلاثة ملانين نهودي في روسبا 
لا بمكن خلها حذردا. الا"اذا تؤصلت اسرائل المى حل 


نشلمي مع العرب اوا اذا حلت مشكلة الشرق الاوسط,. 


حيبث تكون فرص هحرتهم الى اسرائيل حدنئذ حيدة 
والمناب مفتوحا ] 


كلام (١‏ ناحوم ) واضح وصريح وينطبق. على الحل 
الاستسلامي وركوع قوى المثورة. المعرببة والفلسطينية 
لا ينطبق من قريب. او بعيد على( دولة فلسطمين 
الدبمقراطية ) وفي حال تحقيق شعار ‏ -. الدؤلة 
المديمقراطية. فستكون. الحكومة الثورية آنذاك هي 
صاحبة اللحق الكامل في قبول: مهاجزين او عدم 
ذلك . 


ه | فتح فلسطين للرساميل البهودية العالمبة لتجعل 
منها مركزا صناعنا استعماريا بفزو العالم العربي 
ويجعله سوقا استهلاكة لمنتحاته ]1 , 


نعم أن فلسطين ممتوحة للرساميل النهودية العالمتة 
.. ولكن في ظل أى أحكم 5 في أظل ‏ الحكم الصهيوني 
او في ظل حكم رجعي سه اقطاعي قبل 1118 اما 
في ظلّ أدولة تقدمبة دمقراطة مقطوعة الشخلة 
بالامنزنالية والعتضربة بجمنع اشكالها فان مثل :هذه 
اللرساميل من بكون لها منفذا او آئة قدرة على 
القعالدة . 

1 [ ان ذلك بسهم في خلق امة جديدة تبتعد رويدا 
روبدا عما حولها. حتى تصبح آمة ذات طابع خاص 


لا تمت المى الامة العرسة بصلة وذلك نتيجة تفاعل 
وتمازج قومبات مختلفة دآخل هذه البوتقة ] 

عجيب امر هذا الاستشراف الذي لا يستند على 
اية مقومات علمية . 

آية قومنات تلك ؟ وهل تشكل الصهيونية قومية ؟؟ 

وهل ثمة آضرار ما لامتزاج اليهود ‏ دون عنصريتهم 
وصهيونيتهم ‏ مما سيؤدي لذوباتهم في المجتمع 
الجديد ؟ ! 

٠‏ [ بعتبر هذا الشعار مصيدة يطبقها علينا العدو 
عندما يشعر باننا اصبحنا قادرين على الاطباق عليه 
فيطالبنا حينئذ بتحقيق المشعار الذي رفعناه ويقف 
المعالم معهم وضدنا وبذلك يضمذون بقاء اللوجود 
'الصهيوني ف فلسطين بلباس جديد ] ؟ ! 


اذا كان تدمير المؤسسة المصهيونية العنصرية 
تدمير شاملا مصيدة فنحن مع تلك المصيدة ! 

أما أن المعدو سيطالىمنا بالمفاء وجوده فهذا ما لا 
نتوقع حدوثه على الاطلاق ! 

ثم كيف يتصور ( صاحب الطرح ) ا( وجود صهيوني ) 
بعد انتصار المثورة وقيام الدولة الديمقراطية . 

| ان هذا التصور ليس الا دعوة لحل سلمي 
انساني على حد تعبر احدهم وهو في الحقيقة لابتم 
بأصر كاسم واذما يتم بالتفاوض والتفاهم لانه اذا ما 
حققنا نصرا حاسما فلماذا نطرح شعارا غير الذي 
يتفق كل الاتفاق مع نزعتنا الوحدوية ويحقق لوطننا 
عروبة كاملة ( ؟! ) ]1 . 

( على حد تعبير احدهم ) مع عدم ايراد من 
هو ؟ لا بأس في هذا النوع من اللحجج المفحمة اما 
قضية ( التعاوض والتفاهم ) فمع من ؟ مع الصهدونية 
ودولة 'فلسطين الديمقراطية بديلا عنها واداة لتحطيمها 
كلنا" 1 

لعل آفضل ما في ( اللمطرح ) التساؤل الاخير 
[:اذااما حققنا نصرا حاسما فلماذا نطرح شعارا 
غير الذي بتفق كل الاتفاق مع نزعتنا اللوحدوية ويحقق 
لوطننا عروبته الكاملة ] 

اذا فهمنا هذا المتساؤل بانه ليس لز استفهاما 
استنكاريا ) بل استفهام قائم على حسب المعرفة . 

ومن. الجميل ان يسأل المرء في حال جهالسه 
بالامور : ل 

ان الثورات عادة ولكي تحقق المنصر » علدها » ان 
تستفيد من كافة قواها المذاتية وما توفره الشسروط 
الموضوعية من امكانات وان تحارب على كافة الجبهات 
. .ولعل النمو المنسبي للقوى المادية للامبربالية 
والصهيونية داخل اسرائيل نفسها هو احد تنك 
الشروط الموضوعية المتي تترتب على المثورة الاستفادة 
منها ومن هذه المزاوية تتأتى صحة طرح هذا ااتسعار 
وفي اعتقادنا إن الردود على المنقاط المواهيبه النسي 
استنذد عليها طرح ( المجلة العسكرية الفاسطسيه ) 
كفيل برسم صورة صحيحة عن هذا الشعار الجيد 
والذي لا يتعارض مع نزعتنا التحررية والوحدوية . 


وقعت مرة حادثة اصطدام جوية بين طائرة ركاب 
وطائرة تدريب عسكرية في سماء اليابان قام على اثرها 
وزير المدفاع الياباني بتقديم استقالته وكما أن المبعض 
يصل الى حد الانتحار معزبا نفسة ومريحا لضميره 
بسبب خطا ارتكبوه او فشل مايسىة لمسمعتهم أو 
لسمعة وكرامة أمتهم كم هي عظيمة روح تحمل 
المسؤولية والمكل يتساعل الا يكون هناك حساب بين 
قادتنا وضمائرهم ولو لمرة واحدة حتى ليكاد المرء 
بان موضوع الضمير شىء غير وارد للدى عقلية 
قياداتنا والتى تتمتع بحصانة ديبلوماسية فاقت كل 
الحصانات في المعالم وكم مرة سجلت الثورة الهزائم 
تلوا المهزائم في سخلاتها وتجد القياده هى القيادة 
منذ ايلول الاردن ولا ندري اين سيكون ايلول الثاني 
ففى الاجتماعات والمندوات وفي كل مكان من القواعد 
التنظيمية وقواعد المقاتلين يطرح موضوع القيادات 
الانشقاقات والخلافات بين اللقطاعات العسكرية 
الكثير من المناضلين في ساحات غير ساحات القتال 
الرئيسية موضوعها القيادات الاخطاء اليومية والمتكررة 
موضوعها المقيادات ‏ ولا احد يجد تحليلا لتركيية 
وعقلية القيادات والتي تجاوزها الزمن ولا زالت 
مصرة على ان تبقى قيادات وقد يعزي الانسان المعادي 
في محاولة لتقييم هذه القيادات بموضوعين اساسيين 

١‏ لابد وان هوعلاء القادة يحملون عقلية جامدة 
وغير قابلة للتصحيح وفريدة من نوعهالدى امتنا ولكن 
لو تعرض جميعهم لفحص طبي من الناحية الجسدية 
لاجتازو١‏ الفحوص بكل بساطة ولكن لو تعرضوا 
لفحص بسيط من الوجهة العقلية لكان قد حل قسم 
كير من المعضلة حيث تجد معظمهم يعقدون 
الكوعتمرات ويرسمون الخطط في مستشفى المجانين 
لان الفحص المطبى المعادى يستطيع فرز المرجال المفير 
صالحين من الوجهة الخلقية 

؟ ‏ دقال بأن في اللحرب يموت الافضل اولا ٠‏ 
وهذه هى الحقيقة حيث ان الثوار يحترقون لدى اول 
فرصة في لهيب الثورة المقدس واغلب الظن بانه لا 
يخرج من الحرب سوى حثالة الرجال حيث يفسح 
المجال 0 وجود وبقاء قيادة انتهازية من هذا المنوع 
تعرف متى تنتهز الفرص للتسلق والوصول ٠‏ 

؟ ‏ والمقيادة المسيئة لا يمكن الا ان تفرز قيادة تكون 
شمف انود ينها ؟ 


الى الأآمام ‏ ؟؟ ل 


من اين يجىء المشعر الجيد ع المفرح الجيد والحزن 
والقول آلجيد والمطعم المجيد للعمبارة »© لملفة المتي 
ل ا ا 1 
القاب » تنعش ضوءا في مرآيا المداخل » وتآخذ آلى فهم 
الحالة > سؤاء اكانث. تمئلالحزن؟ وا تمل المفرح » 
وسواء انكفآ فيها اللفعل المى الداخل في نفس الشاعر 
بوقع اد أو خرج الى المسامع بحساسية اعمق. » 
قبل الحديث عن آي شاعر أو آبة مجموعة شعرية » 
ينبني السؤال عن |آعمية الشتاعر واهمية التذكر” 
لون انسباقا وراء المثل ("'ان المكنات يقرأ من عنوانه/) 
فانه يمكن اعتبار مجموعة المبحريني علوي المهاشمي 
( من أدن يجيء الحزن ‏ دار المعودة ل بيروت ) 
بابا للدخول في هذا السؤال » توخيا لملوصول الى 


' الجواب » هل ينبفي ان يتصدر السؤال لائحة الاتهام 


كان يكون لماذا المشعر » المغاء لاهمية وتشكيكا بقيمته 
الفنية والثقافية .. الجواب لا .. رغم المقصائد التي 
ككس انام أنامدة لل رسن 20 "كل تحن اكه التككل 
الحالة » لمنعيش واقع اللشاعر .. هل نحن في وضع 
يسمح باعطاء مبررات للاصوات المجديدة لكي تقول 
ما تراه مناسبا لمعاناتها واهتماماتها الذاتية » هل 
يمكن تآم:م انفعال الساعر ليكتب للنا فقط عن اللثورة 
وقدر الرجال في امرصاص وتحقيق النصر لللامة » ثم 
اذا كنا لا نستطيع المتوجه بقسرية هذا لإ التأميم ) 
المبرمج للرأس ( الساعر ) فهل دمكن أن نقنع كما 
دقول المسياب بان خلف المعنى الظاهر للقصيدة الجديدة 
و معنى آخر ) يظل ملك المشاعر وهو ينغلق عليه 
مثلما ينغلق الموت على سره » وكيف نستطيع نحن 
المقراء الذين نحاول فهم القصيدة » ان نتفاعل مع 
معناها الخارجي ونظل دون الموصول الى معناهما 
الاخر » الحالة تصبح تشويها سواء كان الامر يقتضي 
الشرح أو التفسير او الوصول الى حالة النقد المكاملة 
بكشف ابعاد القصيدة ومن ثم اعطاء حكم عليها يكون 
تشخيصا لجوانبها النفسية بصفة اخص © اخيرا هل 
دمكن من خلال السؤال عن اهمية الشعر في نقد 
الحالة الانسانية وتشريحها ان يكون الجواب في 
القصيدة ٠‏ هو المرادف , 

او هل يقتفي لفهم اللقصيدة » المرجوع فعلا المى 
معادلات رياضية واجراء حسابات خاصة تبدا من 


تتضمن ١‏ نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية )) ( الفدد الاول - السنة 
المثالثة ) التفاصيل التي كشف الذقاب عنها جدعون رفائيل » مندوب اسرائيل 
في الامم ااتحدة خلال حرب حزيران » حول الظروف التي رافقت صدور قرار 
مجلس الامن رقم 5645 . كما تتضمن المنشرة سرا جديدا يكشف عنها © هذه 
المرة » اسحق رابين » السفير الاسرائيلي في آميركا من وجود اتفاق خطي 
بين المبلدين حول المحل الجزئي لازمة الشرق الاوسط لا تلتزم فبه اسرائيل بحل 
شامل . اضافة الى ذلك يتضمن العدد تفاصيل عن مؤتمر حزب حيروت الذي 
شهد انشقاقا بين زعيم الحزب مناحدم بيفن وغيزر وايزمن وزير المواصلات 
السابق ©» وقائد الطيران الاسرائيلي خلال حرب حزيران » ومعلومات عن 
الزوارق الاميركية المؤجهة الكترونيا التي حصلت عليها اسرائيل من الولايات 
المتحدة. . آما الملحق فهو عن اللمقروض والمساعدات الامركية لمدول الشرق 
الاوسط للفترة من 1957 - 


نت حمفاك توا رج العزان ردير ألى 
انج عينالك اغانيه 1 : دمه.. رارع 
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مر كضميرة 


الوزن والمقافية وتنتهي باللمرمز وطعم المعبارة لتكون 
المحصلة حالة الحكم على القصيدة » اذا كان الامر 
كذلك » فانه يصبح أمام الشاعر فرصة ان يتطلسم 
في اطار. معرفته .هو مثل ساحر »> ويترك لمنا فرصة١‏ 
المتفرج فقط او محاولة تقليده وسيكون على ,حساب 


6 


الق الا 


1 مفصلا بالجداول والارقام . 


السخرية من دواخلنا ان توفر وعي التأنيب » او قبول 
الحالة المقلدة والسقوط فيها » كنت اقرأ مجموعمة 
شعرية تستهدي بالسؤال عن المحزن » من اين يجيء » 
ثم تطرح الاف المصبات والمشواهد على ان العصر 
يوفره كل ادوات العصر تسسهم في صنعمه وان 
التاريخ المذي يصنع المحزن واحد وهو دائم الجريان 

لا يختلف الميوم عن الامس »2 نهر الحزن المراكض في 
ذاكرة الزمن المعتم واحد ) والمسيف ما يزالا 
متعطتسا كلدم والمجرح يلتهب بحمى المرفض » والموظن 
الملتف كوشسم » والمتخيل والمفابات والماء والمرأة والشبق 
والمحلم والاعداء :© المخ كلها تمنح ‏ هذا الحزن صفة 
كبيرة فهو حزن كبير ». اللحزن. في. مجموعة ‏ الشاعر 
البحريني علوي المهاشمي يمهر المعبارة بصراخ بائس 
و( حزين ) بوجه تمثيلي فاشسل »2 ودموع تماسيحية 
اللوقع فهو بحكي عن اللمحبيبة النائية ( وتسمرت جزعا 
على الميناء .. كالقمر المحزين ) ثم في مكان آخر 
يخاطبها ( تجبئين لي .. تطوفين أعالم حزني كمرس 
العصافر .. كالقبلات على شفة من جنون © ( وتمد 
نجدتها المى احزاني, .. غيمة موسدقى سكرانة ) . . تلك 
هي بعض جوانب مأساة المشاعر تراوح بين المحزن 
من اجل الوطن والحزن من اجل الحبيبة » ثم تتجمع 
هذه الاحزان فتشكل عالمه اللمقانع بان ز لا يختلف الميوم 
عن الامس ) ما دام الحزن ما يزال دملك مبررات وجوده 
وتسيوعه » ثم سلطانه على نفس الشاعر. » قد يكون 
من المسذاجة ان نسال عن اهمية المكلام المشعور » 
رغم احتفاظه بلفة » ذات رنين خاص استوحت من 
اجواء المحزن ابعاذ! للتكيف بصفات عاطفية تستوجب 
المشاركة والبكاء مع الشناعر .. ان اهمية الحزن او 
الفرح في القصيدة » لمبس سلوكه فيها كحالة قفي 
المواقع » انما بقدرة القصيدة على اظهار الحالمة بلفة 
الذن ووعي المفن © والمتوصيل بشسعور متجانس فنيا 
يجعل القصيدة احتواء لملحاللة وليس وصفا لها » دخولا 
اليها بفن .والمخروج بها في حالمة الموصف والتسجيل 

أن عقد مقارنة » بين هذا الشعر » وبين شعر 
اخر جيد يوقعنا في مسار مقارنة متزمتة ©» تمنح المبادرة 
لرفضه ليس من حيث كونه شعرا حزينا يحاول ان 
بآخذ مادته من المعاصرة وواقع حركة الانسان المحاط 
بالقهر » وانما من خلال كونه لا يملك القدرة على فهم 
حالة انسانية » ثم شرح هذه الحالمة والمفوص ابعد 
لابراز جوانب اثسد كثافة تعطي مبزرات فنية في توصيل 
هذا المغم وهذا المفيض الحزين من التعبير » نرفض سعر 
الحزن الذي يستعير دموعا ساذجة »© ونتهم للدس فقط 
كتاب هذا النوع من الشعر بالقصور » والخضوع 
للظاهر مسطحة من محاولات فهم العصر والماخول المى 
رومائسية عاشقة تظل دون القدرة على استمزاج 
وعي فني. دمكنه ان يكون المحصلة النظيفة للوقوف في 
قلب الحالة وشرحها وضمها لللمضمون الانساني المذي 
يأتي. الحزن من مفرزاته باعتباره انعكاسا من المعصر 
الذي يتسلط ويورث المخوف ٠‏ ان الشعر المفشوش » 
الذي يملا الاسواق الان » يشخص نحو مساحات 
اوسع من خارطة الهزيمة ويعمق بتسطح اشد حقيقة 
هؤلاء اللذين يكتبونه واولئك الذين ينشرونه . 


شريف 


فنا 


صمفقامن 


وسسخرييّة مين الشعويتبٌ 


كل شيء باطل » وكل الاتسياء يمكن ان تؤميم 
تلسخرية » هكذا دقول المخرج المفرنسي. ‏ كلود 
الدايم حر يري ادا المغامرة هي المفامرة ‏ صاللمة 
الببكادئي ) فالابطال الخمسة حين دمثلون امام المحكمة 
يكشفون , عيرتداعيات الافعال السابقة م حقبقة 
الممارسة الموصلة , الى الثروة |( فالمسياسة )بإخبير 
وسيلة لجمع المال » وهكذا أقتنعوا وعلى هذا الاساس 
نجمعوا » خمسة رجال محتالين كل في مجالمه » بكرسون 
اسائبهم بعصرية للاحتيال على مواضيع كبرة » 
يحنائلون ويسذرون من حرب العصابات » من خطف 
الطائرات ©» من الشعوب الافريقية ,» من الملحركات 
اللثورية في امبركا اللاتينية ,. الخ , 

بنفذون .عملية. خطف, طائرة. بوينغ ,ويأخذون فدية 
مقابل الافراج بعنها وعن ركابها إفينجحون © يخطفون 
قائد احدى المعضابات في احراشى اميركا اللاتينية 
وبضحكون على ثلاث جهات فدأخذون منها » يأخذون 
ن انصار القائد مقابل اطلاق سراحه 6 سيعونه 
للمخابرات الاميركية فبقبضون, » ويبيعونه للسلشة 
اأحلية فيقيضون .؟. يخططون لسرقات, المإنوك فبنجحون 
وهكذا يصبحون اغنداء. دملكون الملايين حتى انهم 
بتبرعون بالملايين بعد ان بقعوا في قيضة الثوار 
اراده سخرية من حل شيء 
حاد يشغل ذهن المعصر » وجاء المتركيز تماما على 
الدركات السياسدة » حدث تعقد نساء المتعة. مؤتمرا 


هذا .هو فيام للواوشن 


ويرفعءن شبعار ١‏ با غانيات العالم اتددن ») يطيدين 
بالملضمان الصدي ودسرن المظاهرات » ويعلق بعضهم 
على هذه التحركات ,مأمحا الى وقوف, المحزب المشبوعي 
خلفها .. الخ , 

هنا دمكن ادراد كل المجزئيات المتي كونت هذا الفيلم 
اللساخر والملفق ,» فمنذ الندابة بأتي,المنكربس لاخضاع 
كل شيء جاد ,وساخن الى السخرية » بمكن تحويله 
الى ملهاة. على ابدي المحتالدن..» ومن هنا فنحن نرى 
ان الابطال المحنالين حين يطردون من المبلاد التي 
تعابر وجودهم خطرا عليها ب, يسنقيلون في افردفا 
كابطال دصفق الشبعب لكل. كلمة يقولونها .» حتى احد 
الادطال دقول عدر المدكروفون : للدي سسدارة مرسيدس 
تصفيق وهتاف ‏ موديل 1١91١‏ - تصفيق وهتاف ل 
اريد بددها ب هناف وتصقيق ‏ هكذا الشعب الافريقي 
يصفق وبهدف للساخريدن منه » ثم دبدأ الابطال اللصوص 
المعمل على احداث أنقلاب في البلد, التي بحلون 
عليها, » ام بكن لولوثس مسؤولا عن شرح خلفبات للهذه 
الاعمال » فقط كان علنه ان بطرح على الشاشة ما 
هو ,تجاري وقادر على الاضحاك » اذا مثلا بلجا اللثوار 
الى خطف انطائرات اذا يختطفون مدراء الشركات 
ويأخذون فدية مقابل اطلاق سراحهم » لماذا يسطون على 


البنوك: .ان. المحركات المحققية وااؤثرة بفاعلية في 
البنوك ان ااحركات. الحقيقية والمؤئئرة بفعالية في 
هذا المعصر » تومل تماما .وتقف بعيدا عن مبررات 
الافعال الثورية التي تكتذف عالمم القهر وتشخص نحو 
الوراقع كاحداث لا يمكن منع وقوعها قبل المقضاء على 
اسباب المقهر واسباب الاحتكار » وانهاء الامبريالية » 
ان المحديث عن الارهاب » وان كان حددثا مجردا فقط 
يهيىء اسباب, الضحك والمتفرج كما فعل للولوثس »© فانه 
يندرج ضمن المساهمات الخبدثة » الأتي تعداي ابعادا 
غير حقيقية وغير انسانية لما هو حقيقي وانساني بالفعل 
وعليه تترتب ابعاد ‏ اقتصادية ‏ هي المحرك 
الاساسي لحركة المعصر » ان للمولوثشس مخرج. ‏ المحباة 
للدياة - الذي حرك فيه الادانة عبر الشائسة لمجريمة 
الحرب الفزتنامية والسلوك الاجرامي لاعمال المرتزقة 
بافريقيا » يآتي هنا لا يضيف موقفا جديدا يعزز مكانته 
الانسانية في ادانة ظواهر العصر الغير العادلة » التي 
تمنح الشرعية والانسانية ككل تحرك مضاد ل 
لالقاءها » وانما يطالب الجمهور بان بضحك وفقط 
من هذه الاشنياء التي تحدث » انه يقول 1 0 
4 أنه 
مس و و ب سطيدت 
آبة الزامات لمشروط وخر 
الممارسات الثي تقود الى تشويه وجه الحضارة 
وتشويه انسانية العدالة ومفهوم المثورة . 
فالسياسة طريق للاثراء شسعار اللرأسمالية » ترفعه 
دائما وتعمل على تحقيقه عبر المعديد من الافعال 
المجرمة » بدق الشعوب الفقيرة » ان حروبا قذرة 
تتوزع المعالمم في آفردقبا واسميا وامريكا اللاتدنية 
وامشرق الاوسط ٠»‏ دقف وراءها وتدعمها قوى الاحتكار 
الامبربالي في المعالم » وهي المقوى المتي تعرف تماما 
أن السسياسة هي وسدلة لللاثراء » فعبر أدوات القتل 
والدمار المتي تسحق فدها اللمشعوب المناهضة 
الاستعمار والامبريالية تقوم وتزدهر المنشآت 
الرأسمالدة ويثرى الرأسماكبون في المعالم » 
ولاستمرارية وزيادة ترائهم فانه دذبفي ان تستمر 
اادرب » وتتسع رقعة الودلات التي ترزح تحت 
وطأتها الشعوب . 
المغامرة هي, المفامرة .. شريط دعرض كل ما هو 
مشوه » وبلصق بكل ما هو نظيف صفة الاضحاك 
ودطرحه كقابلية للمشاركة باللضحك .. وهو مع 
المعددد .من الاشرطة التداردة الوسخة المتي تعرض على 
شاشات بيروت »© انما بتوآاقق وبذسجم مع المخطط 
العام لاشاعة كل ما هو تاقد ومحرف ضد. الشعوب 
وضد الثورات الوطنبة » ان اراد للولوثش ذلك ام لم 
يرد . 


مقرادرء- 


حينما كان المغباء يباع بالمجان » وحينما كانت 
رائحة الاسياء كالدهقون » جئت اليه أسألمه عن اسسماء 
شوارع اللقرية 

المقرية يابني ليس للها شوارع » وقريتكم بالذات 
أصفر من أصفر شارع , 

قبل ان نرحل ياأبتاه نسيت الاسماء ., والاشياء 
واللذاكرة » وبعد عام بدأت الاحظ ان ماديمكن نسيانه 
هو الشيء الذي يجب أن ينال حظه من الاهتمام 

دعني اعتقد ان الصعوبة تكمن في ما تقوله أنت 

أضعت تصريح المعبور ياأبتاه » أسأل عن 
شوارع اخترق بها الحصار » أضعت الهوية 
« والمطارة )) 

فتح الرجال ثفرات عبور كثيرة 

أريد خرائط هؤلاء الرجال 
وينتهي المحوار » في كل مرة ينتهي المحوار ©» وتبقى 
القرية معلقة بين الجبل والوادي » واحب جعيتا 
فبعض قسمات القرية منقوشة على صخرة صخورها » 
فترة الاعذاذ ياصديقي تدخل حيز المزمن المطويل » 
خرائط المرجال تبحث عن حبر صيني » غدا نعود للقرية 
يجيء الصوت مرتعشسا كنسمة خائفة .. غدا وعد 
بلفور : أثور .. ازمجر .. ١‏ أطخ قدمي » امتنع عن 
الاكل .. وينسى الشدوخ وعد بلفور فهو ليس ذكرى 
قدسية » أدعو الى مظاهرة تأبيد » ويصفع المسؤال 
هذا الجانبالمتكلم في جرحي المعتيق ,. .. كم بلفور في 
حياتنا : مئه .. الف .. مليار .. » بلفور باع مالا 
يملك من لايستحق » نصوص التاريخ المحديث هل 
يحتاج الواحد منا صك كي يخون .. مااكثر المدى 
يا وطن المرحيل والصمود » بلفور لمعنة واحدة .. 
جاءعت بعده اللعنات كالامطار » بلفور منطلق جديد 
للرآية التي ارادها المخبثاء نعشا للرفاق الثائرين » 
لاتحزني ايتها اللقربة فالقادمون من اللخلف يدفعون 
بالمقدمة الى الجحيم انه المطر . سيجيه الماء بعد كل 
هذه القرون يارفيقتي المرائعة » اما بلفور فهو رمز 
مرحلة تاريخية معينة » تكثيف امبريالي قذر لموقف 
استراتيجي ويتفير الموتف .. التكتيك فقط . 

الخونة منزعجون لانني اسأل عن تسوارع القرية » 
وتنمو الازقة وينمو المعذاب والمخوف والامل 2 في 
الداخل والخارج نحن الصرخة » نحن رعبكم الدائم 
يامن تمرستم بالخيانة » اللسلم الخشبي يوصل الى 
المسطح .. ولن نعد الطائرات .. ملاحظة مفهومة : 
وقريتنا تقضف بالاشياء التي تعرفونها يا احبتي الصفار. 
كانت جدتي تكذب وتقول انظروا الى تلك الطيور 
الكبيرة » وكدنا نصدق الجدة وتزلنا نلعب بالثار ... 


ورأينا قطع الحلوى عن كثب 


الى الامام ‏ 8؟ ب 


ومطاءع 
ل 


مصيبتنا مع المثقف المعربي و« الثوري » على وجه 
الخصوص » مصيبة النظر الى الامور بسطحية بالفة » 
ومقارنات أكثر سطحية » واستنتاجات أكاد آقول 
بهلوانية . 


الكتاب يقرآ من عنوانه نعم . ولكن على المرء ان 
يجيد قراءة العنوان على الاقل » قبل ان يحكم على 
الكتاب الذي يظن انه يقرآ من عنوانه وقبل ان يحكم 
على كاتب الكتاب » وعليه ان يدرك على الاقل غاية 
الكتاب وغاية الكاتب من وراء الكتاب ولا سيما اذا كان 
قارىء المعنوان يعرف الكاتب جيدا » كما الحال مع 
الاستاذ مقداد في « المى الامام » والاستاذ نسيبْ نمر 
صاحب الكتاب موضوع انتقاد الاستاذ مقداد . 
أقول هذا لا ذفاعا عن الاستاذ نمر اذ ما اظنه » 
وهو النظري الماركسي الكبير في شرقنا العربي © بحاجة 
الى من يدافع عنه أو من يدفع من حوله الشكوك 
والظنون » بل أقول ذلك اشفاقا على النقاد المثوريين 
فينا » المذين يقيمون الامور على هواهم ووفقا 
لاذواقهم » حتى لا أقول وفقا لمقدار فهمهم للهذه 
الامور . ويدفعني المى هذا المقول عبارتين من كتاب 
الاستاذ نمر « بين مونسكو وبكين يا « عمال » المعاللم » 
تفرقوا 4) » استشهد بهما الاستاذ مقداد للتدليل على 
انحياز الاستاذ نمر الى جانب بكين ضد السوفيات . 
وجاعت عبارة الاستاذ مقداد على المنحو التائي 
بالحرف : « وعن اضرار الخلافات يقول الكاتب انها 
ابعدت التوجه النضالي المكامل ضد الامبريالية وحولته 
الى صراع داخل المعسكر الاستراكي ويظهر انحياز 
الكاتب نسيب الى اللصين » عبر القائه اللوم على 
الاتحاد السوفياتي في المصراع فهو يقول في ص 17 
( حيث صار الاتحاد السوفياتي مجبرا على تخصيص 
طاقة فكرية ومالية وعسكرية واقتصادية هائلة ضد 
الصين الشعبية ومؤيديها » وصارت الصين الشعبية 
مجبرة على وقف مثل هذه الطاقة الهائلة ضد الاتحاد 
السوفياتي ومؤيديه ) » . 
والعبارة كما وردت في الكتاب عن اضرار الخلافات 
أمميأ ووطنياً هي كالآتي بالحرف : 
« أهم أثر سلبي في الاتحاد السوفياتي والصين 
الشعبية ان النضال الذي كان ينبغي أن يوجه بكامله 
ضد الامبريالية قد وجه قسم كبر منه ضد جزهء من 
ا معسكر الاشتراكي » حيث صار الاتحاد السوفياتي 
مجبرا على تخصيص طاقة فكرية ومالية وعسكرية 
واقتصادية هائلة ضد الصين الشعبية ومؤيديها » 
وصارت الصين الشعبية |مجبرة على وقف مثل هذه 
الطاقة الهائلة ضد الاتحاد السوفياتي ومؤيديه » . 
ثم يستشهد الكاتب على ذلك بالاصطدامات العسكرية 
على الحدود بين المبلدين الاثشتراكيين الكبرين . 
فأي تحيز بدا من الكاتب عبر هذه العبارة الى جانب 
الصين الشعبية ضد الاتحاد السوفياتي ؟ أو لمل 
الناقد الاستاذ مقداد يقصد بهذا التحيز ورود اسم 
الاتحاد السوفياتي قبل ورود اسم الصين الشعبية » 
واذآ كان ذلك كذلك © ونظنه كذلك > فهل يتفضل 
الاستاذ مقداد بابداء رابه في حل يجنب الكاتب ‏ أي 


الى الامام 51 ل 


كاتب ‏ مثل هذا التحيز عندما يضطر أن يسمي 
المبلدين » اذ وفقا لهذا المقياس فان ورد اسم اللصين 
قبل اسم الاتحاد السوفياتي اتهم الكاتب عندئذ بالتحيز 
الى الاتحاد المسوفياتي بدل المتحيز اللى الصين وهكذا 
دواليك » وبذلك نعود الى جدل بيزنطي يشبه الجدل 
الذي قام حول ايهما أسبق الدجاجة أم البيضة مع 
جهل مطبق بعلم المحياة واللخلايا » مع آن الكاتب على 
حد معرفتي به اليس متحيزا لا الى اللصضين ولا الى 
الاتحاد السوفياتي » بل من القائلين بوجوب حل 
الخلافات بين البلدان والاخزاب الاشتراكية وفقا 
للمبادىء الماركسية اللينينية ومن 'الداعين الاخزاب 
السيوعية الاخرى الى ممارصة دورها بالضغط' على 
البلدين الاشتراكبين الكبرين للجلؤس الى مائدة 


المفاوضات وحل خلافاتهما على اسس مبداية ومن 


مستنكري سياسة تكتل الاحزاب بين الدولتين لان مثل 
هذا التكتل من شأنه ان يسعر الخلافات لا ان يساعد 
على حلها . وربما كان الاستاذ نمر مع رفاق له اول 
من طرح هذا المرأي عبر جريدة « الى الامام » بالذات 
انو كان رصدرها امع رمتاقة ودطعهوتها كان أذواات 
أنفسهم » واذا نساء الاستاذ مقداد أعدناه المى أعداد 
< الى الامام » المتي طرح بها الاستاذ نمر ورفاقه هذا 
المرأي ٠.‏ 

أذكر ذات مرة ©» وكان ذلك في المعام 1954 > 
وكان الاستاذ نمر بصدد اعداد هذا اللكتاب ان التقيت 
به ودار بيننا نقاش حول موضوع العلاقات بين الاتحاد 
المسوفياتي والصين المشعبية والاصطدامات بينهما على 
الحدود » وبعد نقائى وتحليل عميقين لجميع جوانب 
المشكلة وافقت الاستاذ نمر على رأيه بوجوب قيام 
العلاقات السوفياتية اللصينية على اساس مبادىء 
التعايش السامي . وبعد ذلك بفترة وجيزة المتقى عدد 
من النظربين الاشتراكبين في منزل الاستاذ نمر ودار 
اللحوار كول نفس الموضوع وعارض الجميع فكرة قيام 
علاقات المدولتين الاشتراكيتين على 'أساس التمايش 
السلمي بالرغم من أن الاستاذ نمر قد استفاض في 
شرح المسألة مؤكدا انه طالما ليس'في الافق المقريب 
ما يوحي بحل مبدأي لهذه الخلافات فمن الافضل ان 
تضبط هذه العلاقات مبادىء التعايش السلمي وقد 
استند الموجودون بمعارضتهم لرأي “الاستاذ نمر الى 
المقولة اللينينية حول اللمتعايشي السلمي الذي لا يقوم 
الا بين نظامين مختلفين على حد قولهم » واكد الاستاذ 
نمر انذاك ان الحياة أوفر غنى من النظريات . والواقع 
الموضوعي أعطى نموذجا جديدا من العلاقات بين 
المبلدان الاستراكية يؤدي في احيان :الى التصادم 
بينها » وهذا ما للم يكن يتصوره لينين افي تلك المرحلة 
التاريخية لان الواقع لم يكن » بهد » قد أعطى نموذجا 
لذلك . اشترك الجميع في النقاش ولم يوافق الانستاذ 
نمر على رأيه احد من الحضور انذاك . وبعد أكثر من 
سنة من ذلك النقاش النظري قال قادة الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبية أن العلاقات بينهم تقوم 
على أاساس مبادىء التعايثى: السلمي . 

هذه واحدة من كثير من القضايا التي أثارت جدلا 
بين الاستاذ نمر واستراكبين آخرين وكنا احنانا نوافقه 
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وأحيانا نعارضه. ولكنه كان دائما الاغنى والاوفر علما 
حيث أنه كان وما زال سباقا لفهم وادراك معطيات 
الحياة الجديدة حيث يفني المفكر الماركسي بمثل هذه 
الاكتشافات وما كتابه « فلسفة الحركة اللوطنية 
المتحررية » وكتابه « بين موسكو وبكين يا « عمال » 
العالم » تفرقوا » وكتابه ١‏ الديالكتيك » الفريد من 
نوعه في" المعالم. العربي الا شاهدا حيا على ما نقول 
ونظن ان الاستاذ مقداد لو تنبه الى ذلك ولو رافق 
الاستاذ نمر في مؤلفاته تلك لا كتب ما كتب ولما حاول 
ان يغمز من قناة الاستاذ نمر لنشره مؤلفه الآخير عن 
« دار النهار » . 

اما نحن فنقول انه اذا كان ثمة مجال لنشر مثل 
هذه المؤلفات وغيرها من المؤلفات الماركسية اللينينية 
بواسطة اضخم ودر النشر الرجعية في واشسئطن ولندن 
فيجب استغلال هذا المجال لان ذلك يعطي مجالا للكثرين 
بآن يقرأوا الفكر الماركسي » لان ثمة اناسا لا يقراون 
الا لدور معينة ولو أتيح لهم التعرف الى ما في خارج 
تلك الدور من فكر لكفروا بكثر من ارائهم ٠‏ 

ثم ما تستطيع دار نشر أن تفعل بمؤلف ما اذا كان 
صاحب ا مؤلف ساهرا علية ويصلحه ويضبط الاخطاء 
التي يمكن أن قصدر عفوا أو عن قصد , ثم ألم تصدر 
« المى الامام » بادارتها المحديدة وهيئة تحريرها الجديدة 
التي الاستاذ مقداد واحد منها » الم تصدر ذات مرة 
عن مطابع النهار فلم لم يتجرا أحد على اتهام هيئة 
تحريرها انذاك بما حاول الاستاذ مقداد ان يثره من 
شكوك حول الاستاذ نمر ؟ 

ان معرفتي بالاستاذ نمر تسمح لي بتخطئة الانستاذ 
مقداد . وباخلاص ادعوه الى التريث دائما قبل اصدار 
اخكامه والى الدراسة ثم الدراسة فاذا ما تبينا خطأ ما 
عالجنا هذا الخطأ وانتقدناه وآن وحدنا انحرافا قومناه 
ولو بحد السيف . اما آن“نطلق المعنان آخيلاتنا تهذي 
كما تشاء دونما تمخيص فذلك أكثر ما يصاب به 
الناقد » 'كل ناقة :. 

تبقى مسألة لا بد من انضاحها حول الكتاب , فالكتاب 
الذي عامج الخلافات بين الدول الاستراكية » هذه 
الخلافات المتي أدت الى اصطدامات على الحدود بين 
الصين والاتحاد السوفياتي ©» والتي أذت فيما أدت 
الى المشكلة التشيكوساوفاكية ©» قد دعا عمال العالم 
لا الى التفرق والخصام والاقتتال بل الى تفريق 
صفوف المتصادمين على حدوذ البلدان الاشتراكية لان 
مثل هذا التصادم لا يجوز بل هو انتهاك صضارخ 
للمبادىء الاشتراكية 2» ودعا ايضًا عمال العالم 
واحزابه الاشتراكية والمتقدمية للضغط على المدولتين 
الكبيرتين لحل خلافاتهما على طاولة المفاوضات وليس 
بالبندقية والمدفع والقنبلة ٠‏ 

وبعد » فاننا لنظلب الى الاستاذ مقداد' اذا كان 
قد قرأ كتاب (١‏ بين موسكو وبكين ) آن يعيد قراعته 
بامعان اكثر وبتأن أكثر ثم يعيد تقييم المكتاب من 

ونحن لا نريد- اطلاقا ان نحاول بحال من الاخوال 
سد باب اللمذقاشي حول المكتاب وما جاء فيه من اراء 
ونظريات جديدة » ولسنا ضد ان يعارض اهمرء فكرة ما 
او نظربة ما » بل بالعكس نحن مع مبدأ النقاى لانه 
الطريق الاسلم للوصول الى اتفاق في المرأي او المى 
توضيح الاراء والنظريات . نحن مع مناقشة الكتاب 
فقرة فقرة وعبارة عبارة ومع بحث نظرياته ودرسها 
ونقاشها سواء كان المباحث او الناقد معارضا لها 
أو موافقا عليها . 

وعلى هذا نامل من الاستاذ مقداد ان يعيد قراءة 
المكتاب بتان أكثر ليعيد المنظر فيما كتب . وان الرجوع 
عن الخطأ لفضيلة . 


ت الشراسه الجنونية الواشنطن التي اتخذت 
عش.. الميلاد » قرارا بشن حرب جوية ساملة ضد 
شمة:.. الفيتنام » موجة هائلة من الاستنكار والسخط 
عبر :تحالم . وقد اعلن ابابا بولس المسادس بانفعال » 
لدى إعطاء بركنه الى الحجاج المحتشدين في ساحة 
ن بطرس في اللفاتيكان » انه حزين جدا بسبب 
ف الغارات الامركية في فيتنام . 

وتّد كان هذا المبيان هو البيآن الخامس للبابا حول 
فيتنام خلال اسبوع واحد . ولم يكن ذلك صرخة في 
واد . فقد اعرب كورت فامدهايم » الامين العام للامم 
المتحدة » ورؤساء حكومات عديدة » ورجال سياسيون 
مرموقون » وشخصيات من كل القارات » دون غموض 
عن موقفهم تجاه المجزرة الدموية المتي ترتكبها واشسنطن 
في الفيتنام . 

واذا اردنا ان نضع ضمن اطار سياسي واحد عاصفة 
المشاعر التي أثارتها « هدية » المبلاد الاميركية » فقد 
يكون من الصحيح طرح سمالة ازمة ثقة عالمية تجاه 
المفهوم المفلسفي ذاته للمبدا السباسي الراهن في 
اللولايات المتحدة . ويمكن ان نضيف بان الامر يتعلق 
بازمة في السياسة المخارجية لم يسبق لها مثيل طوال 
زهاء ..؟ عام من تاريخ هذه البلاد . 

وبعبارة اخرى » فان القرارات السياسية ‏ اذا 
استطعنا في هذه الحالة الحسبة ان تستخدم بصورة 
عامة هذا التعبر ‏ المتخذة البوم في واشنطن تجبن 


المعالم باسره » بما في ذلك العالمم المفربي » على ان 
ينظر نظرة مختلفة الى ما يجسد في اللواقع © المفهوم 
المألوف عن آميركا . وفي هذا المتناول للمبدآ السياسي 
الامركي » نعتقد بان هناك عنصرا جديدا هو ان « اعادة 
النظر بالقيم » لا تقتصر فقط على المسياسة المفيتنامية 
للولايات المتحدة . والمبوم » تتسع هذه العملية بوتائر 
سريعة جدا لتشمل كل نظام المعلاقات المدولية لهذه 
ابلاد ابتداءا من فيتنام وجنوب شرق اسيا الى اللمشرق 
الاوسط وقضية فلسطين . 

وليس هناك ما يبرر ابدا المدوافع التي استلهمت 
بها واشنطن لدى مباركتها ‏ الميلاد الدموي ‏ في 
فيتنام . ان مغامرة الولايات المتحدة العسكرية قد 
منبت هناك بالفشل التام . وفي الموقت الراهن ©» يتعلق 
الامر بمعرفة ما اذا كان حكام اميركا سيجدون الشجاعة 
لاتخاذ المقرار الموحيد اللملائق » قرار الموقف المدموي 
لاقذر حرب عرفها تاريخ هذه البلاد وسط الموجات 
المتصاعدة للاستنكار في العالمم وفي قلب امرككا 
ذاتها . غير ان مثل هذا القرار حتما سوف لا يكون 
نابعا عن قناعة الامبربالية . فهو قرار يتخذ بمدى 
توسع وانتشار وفعالبة القوى المناهضة للحرب » 
ومدى وقوف الثوار في فيتنام بصمود امام وحشية 
الامبربالية . وقد اثبت المتاريخ بان هذا حاصل بالتاكيد 
سواءا بصمود الثوار وتوسيع عملياتهم او بانتشار 
وكفاحية الجبهة المناهضة للحرب # م 


شنت لجنة من النفيين اليونانبين حملة في لندن 
لاطلاق سراح العتقلين السياسيين في اليونان . 
وامتدت الحملة المى عدة عواصم في اوروبا الفربية 
وفي هذا الموقت المقى بابادوبولوس رئيس وزراء 
النونان خطابا بمناسبة اعياد البلاد لم يذكر فيه 
اي حل لقضية المعتقلين المسياسبين لكنه عرض 
اطلاق سراح تسعة من الذين فرضت علبهم الاقامة 
الجبرية خارج المعاصمة كما انه قال أن على حوالمي 
0 معتقلاا اناسنا آخرين أن ابقدهوا: التماسات 
الى محكمة عسكرية عليا اذا ارادوا اعادة بحعث 
اسباب اعتقالهم ٠‏ 

وبهذه المناسبة نشرت الصحف اليونانية اسماء 
هؤلاء المعتقلين المحكومين وعددهم .16 معتقلا . 
وهناك متهما رفض رئيس الموزراء اعطاءه الحق 
السابق المحكوم عليه بالاعدام بتهمة محاولة افتيال 
رئيس الموزراء ٠‏ 

اما اللجنة التي شنت الحملة فترفض ان يكون 
هناك تفريق بين الذين قاموا باعمال عنف والذين 
قاموا بمعارضة سياسية . وتقول اللجنة ان المواطنين 
اليونانيين حرموا من حقوقهم السياسية لذلك فان 
أي عمل له اسباب سياسية يجب اعتباره مشروعا . 


إداسشياعرالشوعر ل 


وان الشاعرالمرو يق ويه سال مسو إلوسيّارة الهس الاق نُسِرياس 
قيار لش جور لسري لسغا" الاليام'السرد م 7/0 كارك اممة 
١‏ انور لذول؟ 57 ومسِسَ للا سال عبوطيم مع سيّارة لمر طلم زاف شه افيا ري: 


ا لو فلسطي اتا 


انني لا اخالفك فيما ذكرت اطلاقا » ولا داعي لذكره 
والا كان ذلك اعادة لكتابك . الا اني اسأل على اي 
اساس تقول لي : !( لو طلخت نظرتك لا آمنت ان تضع 
يدك في بد صديق صريح في كفره ) هل تظن ان علاقات 
روسيا مع الجمهورية: العربية الليبية تقل عن علاقاتها 
مع'بقية الدول ؟ اذا كنت تظن ذلك فهذا غير صحيح : 
بل حجم التبادل الاقتصادي والنشاط التجاري بيننا اكبر 
من أي بلد عربي آخر اذا عرفت أن ذلك يجري بالعملة 
الصعبة مع روسيا وبالدفع القوري . الا اذا كنت 
تريدنا أن نوقع ( معاهدة ) اقول ( معاهدة ) لانها 
تختلف عن الاتفاقية التي لنا عدد منها مع روسيا . اذا 
كنت تريدني آن آوقع معاهدة مع روسيا فانا أقول للك لا 

د الف لا وانك مخطىء . لان هذه الامة يا سيدي 
الشاعر دفعت ثمن الخلاص من المعاهدات غاليا » وان 
نهر دجلة الذي تلون بدم ابناء الشعب العراقي في 14 
تموز خير دليل وشاهد على ذلك الثمن . 

با سيدي الشاعر ارجع الى خطاباتي بنفسك واقرأها 
بنفسك اقرأ نص الخطابات لاني متأكد بعد ذلك من 
انك ستتفق معي في القليل الذي كنت تعارضني فيه . 
ان الاتحاد السوفديتي دا سيدي الشاعر دتبادل الاحترام 
مع الجمهورية المعربية المليبية اكثر من اية دولة عربية 
اخرى . ولا اعرف من اين جاءت مقولة اننا لا نمد يدنا 
المى روسيا ؟ .. 

يا سيدي الشاعر روسيا اول ما أجلينا القواعد 
الاميركية طلبت منا أن نسمح لعدد من اسطولها المحربي 
ان يدخل الموانىء المليبية ! .. ما معنى هذا الميس 
محاولة لاستحلال الاسطول السادس الامركي المذي 
طردناه من اراضينا ؟ اليس هذا استفزازا ان"الم (قل 
امتهانا لكرامة ثعب صغير تمكن بعد منات السنين من 
الحصول على حريته بالثورة المسلحة ؟ هذا سر يذاع 
لاول مرة . وهو احد النوايا التي سجلت على روسيا 
في أول صفحة للتعامل معها بعد الثورة . 

يا سبدي الشاعر » اذا سمحنا للاسطول المروسي 
ومنعنا الامركي اذا نحن غير محايدين .. والعكس 
بالعكس . لتعلم ايضا يا سيدي الشاعر أن روسيا 
طلبت من مصر رسميا بعد وفاة عبد المناصر ان يسمح 
لها باقامة قواعد جوية وبحرية على غرار قاعدة الملاحة 
الامبركية التي كانت في طرابلس بالضبط قواعد روسية 
تابعة لروسيا . ولا علاقة لمصر بها !.. هذاايضا سر 
بذاع لاول مرة وهو يسجل على صديقنا الاتناد 
السوفييتي . 

انا اعرف انك لا تدافع على مصالح روسيا ولكنك 
حريص على مصالح امتك وحرصك على مصلحة امتك 
هو الذي دفعك بتوجيه هذا الكتاب المي . 


عوبسأ[!١ذه‎ 


عرالوزات 


وانا با سيدي الشاعر لا آللوم روسيا . ولا اتهمها 
بتضيبع الارض العربية . آنا الوم انفسنا الوم العرب 
هم الذين ضيعوا فلسطين وما حولها .. وهكذا يا 
سيدي لا الوم الشيوعية في روسيا ‏ اذا صدقنا 
بوجودها ‏ ولكني الوم الفلسطينيين الذين يتاجرون 
بالشيوعية وهم في الحقيقة يتاجرون بفلسطين . 
المشيوعية يا سيدي الشاعر قامت على اساس 
طبقة وفلسفة وشروط قيامها هي : وجود رأسسمال 
كبير يستثمر في صناعة ضخمة ينتج عن ذلك طبقة 
عمالية مستغلة وطبقة اصحاب الصناعة المستغلة .. 
وتثور الطبقة المعمالية لتستولي على مصانع الرأسمالية 
. .ثم فلسفة تفسر اللكون والحياة بجدلية مبنية على 
معطيات مغلوطة وتبدا تجادل المادة قبل ام الفهكر 
قبل !.. على غرار الفلسفة البيزنطية التي تجادل 
( المدجاجة قبل ام الدحية قبل ) . 
هل يا سيدي المكريم ثمة ضرورة بل حتى علاقفة 
بين احتلال فلسطين وتشريد اهلها وبين أصل الكون 
واصل الحياة !.. وهل يصح لاناس مطرودين خارج 
بلادهم .ان دتكلموا عن اللصناعة والعمال ؟8.. هذا 
ضلال دا سيدي الشاعر بكل معنى الكلمة .. وهؤلاء 
الضالون نحن نقف منهم موقفا شرعيا أاسلاميا ‏ حيث 
قال الرسول ص في البدا المجاهلي نعم انصر اخاك 
ظالما او مظلوما . قيل كيف يا رسول الله تقر هذا المبدأ 
الجاهلي ؟ فقال لهم : ان كان ظالما ونهدته عن ظلاله 
فانت نصرته ايضا ‏ ونحن هكذا نقول لاخوتنا 
الفلسطننيين المذبن اعتنقوا اللشيوعية وكان اعتناقهم 
لها سببا حقيقيا في تفتيت منظمة التحرير الفلسطينية 
فالمجبهة الشعدية والشعبية الديمقراطية والشعبية 
القادة العامة - والشسية المثورية الديمقراطية 
واللتفتيت مستمر لا محال!!. . قضية فلسطين واضحة 
يا سددي الشاعر المطلوب معارك مسلحة مع العدو 
لتحريرها . وليس المطلوب مجلات ومنشورات شسيوعية 
وكتب ماركسية .. وتحامل على الجمهورية العربية .. 
وجبهات شعبية ديمقراطية . . بالله ما معنى اللديمقراطية 
في هذا (الظرف العسكري) [.. لمن دا ترى تريدني أمد 
بد المعون ؟ ومن هو الماضي في كفاحه كما تقول ؟ !! 
اكتب للك وانا عاجز عن التعبر عن هذه الخببة » 
والمرارة تملا قلبي . وبهذه المناسبة ادعوك يا سيدي 
الشاعر كقابلتي لافضي للك بمشاعري و1أتي معك قادة 
المقاومة بمختلف اتجاهاتهم ولتكن شاهدا بيننا . 
وما !حوج فلسطين للقاء الحقيقي من اجلها . 
ولك مني السلام والتقدير 


اخوكم : معمر القذانى 


